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صراعات طريق الحرير بين الماضي والحاضر 
س+ح الديون ومعركة الموانئ 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إس1مية

اCلقة (۲ / ۲ ) 

كــان طــريــق ا%ــريــر أحــد أعــظــم الــطــرق الــتــجــاريــة ف الــعــالــم, وأكــثــرهــا أهــمــيــةً بــعــد أن مــثـّـل لــلــعــالــم 
شـريـانـًا رئـيـسـًا لـلـتـفـاعـل الـثـقـاف والـتـجـاري ف مـنـاطـق أوراسـيـا (أوروبـا وآسـيـا) ا\ـتـلـفـة, حـيـث كـان 

طـريـقـًا لـتـبـادل اQفـكـار والـتـقـنـيـات وسـبـيـdً لـلـتـجـارة بـي اQم والـشـعـوب الـقـد{ـة, فـلـم يـكـن îـرًا 
óـاريـًا فـحـسـب, بـل يـُعـتـبـر جـسـرًا ورابـطـة لـلـتـبـاد<ت اéنـسـانـيـة والـفـكريـة بـي الـشـرق والـغـرب وبـي 
الــصــي والــدول اQجــنــبــيــة, مــتــجــاوزًا ا<قــتــصــاد الــعــا/ــي إلــى آفــاق إنــســانــيــة أخــرى فــانــتــقــلــت عــبــره 

الـديـانـات فـعـرف الـعـالـم مـن خـdلـه الـبـوذيـة وعـرفـت آسـيـا اéسـdم حـيـث سـاهـم بـدور بـارز ومـهـم ف 

نـشـر اéسـdم, كـمـا انـتـقـل عـبـره الـبـارود والـورق وا/ـواد اyـام اQولـيـة الـتـي مـهـدت الـطـريـق لـلـثـورة 
الــصــنــاعــيــة, وأõــاط مــن الــنــظــم ا<جــتــمــاعــيــة الــتــي لــو<ه كــانــت ســتــظــل مــدفــونــة ف مــنــاطــق وســط 

آســيــا, وبــذلــك ا<نــتــقــال عــرفــت اQم ا%ــروب اAــتــدمــة ا/ــدمــرة وحــدثــت نــقــلــة كــبــرى ف تــراث 
اéنـسـانـيـة مـع الـنـشـاط الـتـدويـنـي الـواسـع الـذي سـهـّل الـورق أمـره Qن صـنـاعـة الـورق أخـذت طـفـرة 

ف الـتـراث اéنـسـانـي وا/ـعـرف, ولـكـن بـقـي الـنـشـاط ا<قـتـصـادي هـو الـعـامـل اQهـم واQكـثـر أثـرًا, إذ 
كـانـت óـارة ا/ـنـسـوجـات ا%ـريـريـة وغـيـرهـا مـن الـبـضـائـع وا/ـنـتـجـات ا/ـتـبـادلـة عـبـر مـسـارات الـطـريـق 

سبباً رئيساً <زدهار كثير من ا%ضارات القد{ة التي أرست قواعد العصر ا%ديث. 

تسـتند ا.®ـاهـات الـبريـة لـ " اâـزام والـطريـق " إلـى ا;ـمرات الـدولـية الـكبرى، وتتخـذ مـن ا;ـدن ا;ـركـزيـة عـلى 

طـول اâـزام والـطريـق كـدعـائـم، ومـن ا;ـناطـق ا.قـتصاديـة والـتجاريـة والـصناعـية الـرئـيسة كـمنصات تـعاون، فـي 

سـبيل الـبناء ا;شـترك ;ـمرات الـتعاون ا.قـتصادي الـدولـي، kـا فـيها ا•سـر ا•ـديـد لـلقارة اrورآسـيويـة، ùـر 

الـصM ـ مـنغولـيا ـ روسـيا، ùـر الـصM ـ آسـيا الـوسـطى ـ غـربـي آسـيا، ùـر الـصM ـ شـبه جـزيـرة الـهند الـصينية، 

وا;مر ا.قتصادي بM الصM وباكستان، وا;مر ا.قتصادي بM بنغ6دش والصM والهند ومياòار. 

أمـا ا;ـمرات البحـريـة، فـا;ـسار مسـتوحـى مـن طـريـق اâـريـر الـقد∏ الـذي بـدأ فـي عهـد اrدمـيرال الـصيني تـشنغ 

خـ6ل عهـد أسـرة مـينغ، ومـن ا;ـقرر أن يـربـط الـساحـل الشـرقـي لـلصM بـأوروبـا عـبر بحـر الـصM ا•ـنوبـي واPـيط 

الـهندي، الـبدايـة مـن ا;ـوانـئ الـساحـلية بـالـصM إلـى اPـيط الـهندي مـرورًا ببحـر الـصM ا•ـنوبـي، وامـتدادًا إلـى 

أوروبـا، ومـن ا;ـوانـئ الـساحـلية بـالـصM إلـى جـنوب اPـيط الـهادئ، فـهو خـط مـواصـ6ت بحـري بـM الشـرق 
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والـغرب، مـحققًا تـرابـطًا وتـواصـ6ً مـع جـنوب شـرقـي آسـيا اuـاورة لـلصM، امـتدادًا إلـى اuـال البحـري الـواسـع فـي 

اPيط الهندي، مُتعلقًا بحوالي عشرات الدول ا;تجاورة برًا وبحرًا. 

يـحتوي طـريـق اâـريـر ا•ـديـد بـا7ضـافـة إلـى إحـياء طـرق الـتجارة الـقدnـة مـنطقM جـيواقـتصادي وجـيوسـياسـي 

هـامـM، اrول يـتمثل فـي إنـشاء سـوق مشـتركـة rوراسـيا مـع ا.قـتراب مـن أوروبـا لـلتوسـع الـتجاري، بـينما يهـتم 

ا•ـانـب ا•ـيوسـياسـي بـتأسـيس الـصM كـقوة مهـيمنة عـا;ـية، فـي ظـل نـظام عـا;ـي جـديـد تـسعى الـصM إلـى أن 

تـساهـم فـي تـشكيله بـا.بـتعاد عـن ا;ـفهوم الـتقليدي لـلمعاهـدات والـتحالـفات وا.عـتماد بـدل ذلـك عـلى 

الــبنية الــتحتية كــأســاس، فــالــصM بهــذا تــعمل عــلى ربــط الــعالــم مــعًا ≤ــامًــا كــما ربــطت الــو.يــات ا;تحــدة 

اrمـريـكية الـعالـم مـعًا مـن خـ6ل éـالـفات بـعد اâـرب الـباردة وبـريـطانـيا مـن خـ6ل شـبكة مـن ا;سـتعمرات قـبل 

اâـرب الـعا;ـية الـثانـية، فـالـصé Mُـاول مـد أذرعـها لـلعالـم وبـالـتالـي السـيطرة عـلى الـدول الـتي تشـرف عـلى 

الـطريـق وإنـشاء مـوطـئ قـدم لـها فـي هـذه الـدول، حـيث تـعتمد سـياسـة "أنـت تـربـح وأنـا أربـح"، فـالـذي nـلك 

الهـيمنة ا.قـتصاديـة والـعلمية سـيكون لـه الهـيمنة السـياسـية بـ6 شـك، وهـذه اrخـيرة فـي كـثير مـن اrحـيان 

تـعقبها الهـيمنة الـعسكريـة، فـا.نـتصار اâـقيقي لـلصM الـيوم لـيس بـاâـروب وا;ـعارك الـعسكريـة rن . طـائـل 

مـن ورائـها بـل تـعد kـنزلـة انـتحار، فـبإتـباعـها اسـتراتـيجية جـني ا;ـكاسـب ا.قـتصاديـة لـكبح جـماح الـعدو هـو 

ا.نـتصار اâـقيقي لـها، مـن خـ6ل السـيطرة عـلى ا;ـوانـئ البحـريـة ا;ـتموضـعة عـلى خـط ا;ـسالـك البحـريـة الـتي 

سـتعتمدهـا فـي طـريـق اâـريـر ا•ـديـد، فـي شـقها البحـري وا.سـتفادة مـن الـتبادل الـتجاري الـدولـي والـتحكم 

فـي ا;ـضائـق ا;ـهمة مـن خـ6ل تسهـيل éـركـات الـقطعات البحـريـة لـلدول أو إعـاقـتها خـ6ل أوقـات اâـرب، 

فـا;ـمرات البحـريـة تُـعتبر عـصب الـتواصـل بـM بـلدان الـعالـم ومـن يُسـيطر عـليها يُسـيطر عـلى نـقاط الـربـط ذات 

اrهـمية ا•ـيوسـياسـية فـي الـعالـم، فـقامـت بـتقد∏ حـوافـز ودعـمًا مـاديًـا للشـركـات الـعامـلة فـي قـطاعـات ا;ـوانـئ 

والـنقل البحـري، ودشـنت ا;ـوانـئ عـلى سـواحـلها وا.سـتثمار فـي مـوانـئ الـدول اrخـرى حـتى أصـبحت ≤ـتلك 

سـبعة مـن بـM أكـبر عشـرة مـوانـئ فـي الـعالـم مـن حـيث إجـمالـي حـمولـة الـبضائـع، وبـذلـك أصـبحت ۹٥٪ مـن 

®ـارتـها تـُدار عـبر هـذه ا;ـمرات البحـريـة، وبهـذه الـطريـقة رسـخت الـصM مـكانـة قـويـة فـي اrسـواق الـعا;ـية 

وخـلقت شـبكة ®ـاريـة مـع جـميع دول الـعالـم، فـي عـام ۲۰۱٤م مـنحت الـصM كـينيا قـرضًـا بـقيمة ۳.۸ مـليار 

دو.ر مـن أجـل بـناء خـط سـكك حـديـديـة يـربـط بـM مـيناء مـومـباسـا الـذي يـطل عـلى اPـيط الـهندي والـعاصـمة 

الـكينية نـيروبـي، نـفذتـهُ أحـد عـمالـقة الشـركـات ا;ـملوكـة لـلصM وهـي الشـركـة الـصينية لـلبناء وا.تـصا.ت، 
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ولــكن عــندمــا عجــزت كــينيا عــن ســداد ديــونــها لــلصM، اضــطرت لــرهــن أكــبر وأهــم مــرفــأ لــها هــو "مــيناء 

مـومـباسـا" لـلحكومـة الـصينية بسـبب قـروضـها ا;ـتراكـمة، حـيث بـلغ حجـم الـديـون أكـثر مـن ٥.٥ مـليار دو.ر، 

ùـا أتـاح لـها أن يـكون لـها تـأثـير أكـبر فـي مـنطقة جـغرافـية ≤ـتد فـيها قـناة مـوزمـبيق، وهـي إحـدى نـقاط ا;ـرور 

البحرية ا7ستراتيجية في منطقة اPيط الهندي.  

ومـن الـدول اrخـرى الـتي وقـعت فـي فـخ الـديـون الـصينية سـريـ6نـكا الـتي اقـترضـت مـ6يـM الـدو.رات لتشـييد 

الـبنية الـتحتية لـلب6د ومـقابـل ذلـك حـصلت الـصM عـلى مـرفـأ "هـامـبانـتوتـا" ا.سـتراتـيجي بـعقد مـدتـه ۹۹ 

 Mـريـر ومـن خـ6لـه أصـبح لـلصâنـه يـقع ضـمن طـريـق اr وهـذا ا;ـيناء لـه أهـمية اسـتراتـيجية ضخـمة ، 1عـامًـا

موطئ قدم استراتيجي على طول ا;مر ا;ائي التجاري والعسكري في جنوب آسيا. 

كـما ركـزت الـصM كـل جـهودهـا عـلى ا.سـتثمار فـي مـيناء غـوادر الـباكسـتانـي الـواقـع بـM بحـر الـعرب وخـليج 

، فـقد حـصلت الـصM مـن بـاكسـتان  2عـمان ويُـعد£ أقـرب مـيناء إلـى الـصM حـتى مـن ا;ـوانـئ الـصينية نـفسها

عـلى عـقد اسـتثمار ;ـيناء غـوادر ;ـدة أربـعM عـامًـا، بهـدف تـوجـيه بـضائـعها مـباشـرةً إلـى مـنطقة اôـليج الـعربـي 

والشـرق اrوسـط عـبر هـذا ا;ـيناء، وبـذلـك تتخـلص الـصM مـن عـنق الـزجـاجـة الـذي مـن ا;ـمكن أن يـخنقها فـي 

، وkـا أن مـيناء غـوارد الـباكسـتانـي  3أي وقـت وا;ـسمى خـليج مـلقا (بـM سـنغافـورة ومـالـيزيـا وإنـدونيسـيا)

ركـيزة أسـاسـية فـي ا;ـمر ا.قـتصادي الـصيني الـباكسـتانـي، rنـه يُـعتبر جـزء رئـيس مـن طـريـق اâـريـر الـصيني، 

فـالـصM تُـريـد أن تـتحكم بـأي طـريـقة فـي هـذا ا;ـيناء لـكي تسـتطيع ربـط طـرق الـنقل الـبريـة مـن الـعاصـمة 

الـباكسـتانـية إسـ6م أبـاد وصـو.ً إلـى غـرب الـصM، وبـالـتالـي مـد خـط أنـابـيب مـن الـنفط اôـام و للسـيطرة عـلى مـا 

1 بـــعد الحـــرب اrهـــلية الـــتي اســـتمرت حـــوالـــي ٢٦ ســـنة وانتهـــت فـــي ســـريـــ1نـــكا ٢٠٠٩م، بـــدأت ســـريـــ1نـــكا تـــقترض مـــليارات الـــدوIرات مـــن الـــصl لـــبناء الـــطرق واGـــوانئ واGـــطارات 3نـــعاش 

اIقـتصاد، وكـانـت الشـركـات الـحكومـية الـصينية هـي الـتي تـقوم بـعملية تـشييد الـبنية الـتحتية لـلب1د، وبـعد تـراكـم الـديـون أصـبحت سـريـ1نـكا عـاجـزة عـن تسـديـد هـذه الـقروض، وفـي عـام ٢٠١٧م 

وقـعت سـريـ1نـكا صـفقة مـع الـصI lسـتحواذ شـركـة اGـوانئ الـصينية الـقابـضة الـتابـعة لـلحكومـة الـصينية عـلى مـيناء هـامـبانـتوتـا الـواقـع فـي جـنوب سـريـ1نـكا Gـدة ٩٩ عـام، بـا3ضـافـة إلـى ١٥ ألـف 

فـدان بـالـقرب مـن اGـنطقة الـصناعـية، وامـتيازات ضـريـبية كـبيرة لـلميناء، وخـصم ضـريـبي Gـدة ٣٢ سـنة للشـركـات الـصينية، ومـيناء هـامـبانـتوتـا لـه أهـمية اسـتراتـيجية ضخـمة rنـه يـقع ضـمن طـريـق 

الحــريــر ومــن خــ1لــه أصــبح لــلصl مــوطئ قــدم اســتراتــيجي عــلى طــول اGــمر اGــائــي الــتجاري والــعسكري فــي جــنوب آســيا، أو بــشكل أدق أصــبحت مــوجــودة فــي الــفناء الخــلفي لــلهند وبــالــتالــي 

استحواذ الصl على اGيناء كان بمثابة ضربة موجعة للهند. 

2 يـقع مـيناء غـوادر الـباكسـتانـي جـنوب غـربـي الـب1د، يـطل عـلى بحـر الـعرب بـالـقرب مـن مـضيق هـرمـز الـذي تـَعبرُ مـنه ثـلث تـجارة الـنفط الـعاGـية، كـان مـيناء غـوادر سـابـقًا تـحت سـيطرة عـثمان مـنذ 

عــام ١٧٧٩م، لــكنه أصــبح مــلكًا لــباكســتان مــع حــلول عــام ١٩٥٨م، وظــل اGــيناء مُــعط1ً حــتى عــام ٢٠٠٢م، قــبل بــدء بــاكســتان بــتشغيله مســتفيدة مــن عــمق مــياهــه وصــ1حــيته Iســتقبال الــسفن 

الـكبيرة، تـكمن أهـميته بـكونـه أقـرب غـلى الـصl مـن الـصl نـفسها، فـهو أقـرب لـتجارة إقـليم سـينجيانـغ الـصناعـي مـن اGـوانئ الـصينية الشـرقـية، لـذلـك سـتعَبرُ الـتجارة بـراً عـلى طـول جـغرافـية 

باكستان حتى تصل إلى غوادر ومن هناك إلى بقية دول الخليج والشرق اrوسط.

r 3ن الــصl مــطوقــة بــاrســاطــيل اrمــريــكية ســواء فــي بحــر الــصl الشــرقــي أو بحــر الــصl الــغربــي أو مــضيق مــلقة (بــl ســنغافــورة ومــالــيزيــا وإنــدونــيسيا)، وأيــضًا جــزر أنــدامــان ونــيكوبــار 

الهندية، التي تمتد مثل اله1ل من شمال غرب إندونيسيا إلى جنوب ميانمار، ما يضطر سفن الشحن الصينية اGرور عبرها بعد تجاوز مضيق ملقة. 
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يُـسمى بسـلسلة الـلؤلـؤ وهـي ا;ـوانـئ البحـريـة عـلى طـول اPـيط الـهندي والـذي مـيناؤهـا مـيناء هـامـبانـتوتـا فـي 

 . 1سري6نكا وصو.ً إلى مقاطعة هاينان في أقصى جنوب الصM وذلك لتطويق الهند عبر هذا اPيط

وفـي جـزر ا;ـالـديـف مـثلت ا.سـتثمارات الـصينية ۸۰٪ مـن ديـونـها، كـما اسـتثمرت فـي مـرافـق ومسـتودعـات 

لـسفن الـشحن فـي مـيناء شـيتاغـونـغ وهـو أكـبر مـيناء فـي بـنغ6ديـش، بـا7ضـافـة إلـى éـقيق الـتوسـع فـي مـياòـار 

وéـديـدًا فـي مـديـنة كـياوكـبيو الـساحـلية عـلى خـليج الـبنغال، وتـطويـر مـيناء كـبير فـيها عـلى سـاحـل و.يـة 

"راخـM" الـذي سـيمكنها مـن تـقليل اعـتمادهـا عـلى مـضيق مـلقا لـواردات الـنفط والـغاز، وطـورت عـمليات 

مـراقـبة فـي جـزر كـوكـوس سـتسعى مـن خـ6لـه فـرض سـيطرتـها عـلى الـسفن الـتي ≤ـر عـبر خـليج الـبنغال بـا®ـاه 

مـضيق مـلقا، وبـذلـك تـكون الـصM سـعت إلـى إقـامـة مـوقـع مُهـيمن فـي مـنطقة اPـيط الـهندي يـضمن وصـول 

ا;وارد من خ6ل القوة البحرية التي ≤تلكها فيه.  

كــما قــامــت الــصM بــإنــشاء ¶لــئ عــلى طــول اôــط البحــري بــينها وبــM بــ6د الــعرب ùــا جــعل بــكM مــطمئنة 

لـرصـيفِ إمـدادٍ . nـكن قـطعه، خـاصـةً بـعد أن وضـعت عـلى طـول طـريـق اâـريـر البحـري شـبكة مـن محـطات 

الـتزود بـالـوقـود وإعـادة ا7مـداد مـن بحـر الـصM ا•ـنوبـي إلـى قـناة الـسويـس ثـم ≤ـددت لـتصل إلـى مـوريـتانـيا عـلى 

اPـيط اrطلسـي مـرورًا بـا•ـزائـر وا;ـغرب، إذ إنـه مـن بـM ۹٥ مـيناء ≤ـلكه أو تـديـره أو تـشارك فـيه شـركـاتٌ 

صـينية فـي الـعالـم، كـان لـلمنطقة الـعربـية حـصة أكـثر مـن ۲۰ مـيناءًا حـتى عـام ۲۰۲۰م، وهـي ليسـت مجـرد 

مـوانـئ طـبيعية اعـتياديـة تُسـيرهـا شـركـات الـصM بـل لهـذه ا;ـوانـئ أشـكال عـدة، فـقد قـامـت بتشـييد مـوانـئ عـبر 

الـقروض كـما يحـدث فـي مـوريـتانـيا أو عـن طـريـق الشـراكـة كـما يـتم اrمـر مـع ا•ـزائـر، فـيما تـنثر الـصM ¶لـئها 

فــي ا;ــغرب عــبر مــوانــئ ا;ــناطــق الــصناعــية، بــينما éــتكم فــي مــصر إلــى ا;ــمرات ا;ــائــية، أو حــتى الــقواعــد 

 Mالـعسكريـة فـي جـيبوتـي إذ تـبقى أول قـاعـدة عـسكريـة بحـريـة صـينية فـي بـ6د الـعرب تـلك الـتي شـيدتـها الـص

فـي جـيبوتـي عـندمـا بـدأت الـصM أو.ً بشـراء حـصص فـي مـيناء دورالـيه مـقابـل ۱۸٥ مـليون دو.ر مـع انـفاق 

شـركـات حـكومـية صـينية ٤۲۰ مـليون دو.ر عـلى رفـع كـفاءة ®هـيز ا;ـيناء، قـبل أن تـوقـع بـكM مـع جـيبوتـي 

عـلى مـعاهـدة عـسكريـة تـضمنت بـناء قـاعـدة عـسكريـة مـقابـل إيـجار سـنوي بـ ۲۰ مـليون دو.ر يُجـدد كـل 

عشـر سـنوات، فـالـصM تـرى فـي جـيبوتـي ا;ـركـز الـتجاري الـرئـيس فـي شـرق أفـريـقية ولـؤلـؤة مـن اسـتراتـيجية 

1 الـصl تـعمل عـلى إقـامـة مسـتعمرة اقـتصاديـة صـينية فـي مـيناء غـوادر فـهي تـُطور فـي اGـيناء وتـبني مجـمع صـناعـي وجـانـبه تـبني مـديـنة اسـمها مـديـنة اGـيناء الـدولـي وحـي مـالـي ومـطار و 

 The Economic) ــنطقة، حــيث ذكــرت صــحيفةGفــي ا lلــسكان صــيني lتــعمل عــلى تــوطــ lــنشآت كــل هــذا فــي مــحيط مــيناء غــوادر، فــالخــطير هــنا أن الــصGمــنتجع لــلغولــف، وغــيرهــا مــن ا

times) أن الصl ستخصص جزء من مدينة اGيناء Gجتمع يضم محترفl صينيl عددهم ٥٠٠ ألف صيني سيعملون في الحي الجديد 
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الـƒلـئ الـصينية وصـو.ً لـب6د الـعرب، جـراء وقـوعـها عـلى طـريـق اâـريـر وعـلى مـضيق بـاب ا;ـندب الـذي nـر 

عـبره ۱۰٪ مـن صـادرات الـنفط الـعا;ـية و۲۰٪ مـن السـلع الـتجاريـة، فهـي بـذلـك تُـريـد ا.سـتفادة مـن مـوقـعها 

ا•ـغرافـي الـفريـد عـلى جـانـبي مـسار شـحن ®ـاري مـهم لـتُصبح مـركـز لـوجسـتيات وخـدمـات ونـقل عـا;ـيًا فـي 

عــالــم nــيل نــحو آســيا واPــيط الــهندي ـ الــهادئ، وبــا;ــقابــل كــان أيــضًا دافــع الــصM لــقرار ا.ســتثمار kــبالــغ 

ضخـمة فـي جـيبوتـي هـو رغـبة مـنها فـي نـيل حـصّة مـن الـسوق فـي أثـيوبـيا اuـاورة لـها، rنـها دولـة تـضم ۱۱۰ 

مـ6يـM نـسمة وتتحـلّى بـإمـكانـات òـو هـائـلة وبـحاجـات كـبيرة فـي مـجالـي الـبنية الـتحتية والـطاقـة وبـطبقة 

اجـتماعـية اسـته6كـية مـوسـعة، وبـالـتالـي اسـتثمرت الـصM مـليارات الـدو.رات فـي أثـيوبـيا مُـطلقة فـيها طـفرة 

اقتصادية تدل على شراكة موسعة بسرعة مع واحد من أهم اrطراف الفاعلة في أفريقية. 

ومـع حـلول عـام ۲۰۲۱م قـدمـت شـركـة تـشايـنا هـاربـور الـصينية فـي الـسودان عـرضًـا ٥٤۳ مـليون دو.ر لـتوسـيع 

 Mـرطـوم ا;ـبلغ عـلى مـدى ۳۰ عـامًـا، ولـم تـتوقـف بـكôمـنشآت فـي مـيناء سـواكـن الـتاريـخي عـلى أن تُسـدد ا

عـند هـذا بـل أسـهمت شـركـاتـها فـي تـنفيذ عـدد مـن ا;شـروعـات فـي مـيناء بـورتـسودان عـلى البحـر اrحـمر مـتل 

 Mـديـث مـعدات ا;ـناولـة، ومـصر لـم تـعد الـيوم اسـتثناءً مـن طـريـق ¶لـئ الـصéرصـفة وrتـعميق ا;ـرابـط وزيـادة ا

حـيث تسـتثمر عـدة شـركـات صـينية فـي ا;ـنطقة الـصناعـية لـقناة الـسويـس الـتي ≤ـُثل إحـدى الـنقاط الـرئـيسة 

الـتي nـر عـبرهـا طـريـق اâـريـر البحـري، أمـا أكـبر ا;ـوانـئ الـصينية عـلى شـواطـئ أفـريـقية والبحـر اrبـيض ا;ـتوسـط 

سـيكون فـي ا•ـزائـر مـع إحـياء مشـروع مـيناء اâـمدانـية kـديـنة شـرشـال اسـتثمارات قـد تـصل إلـى ٦ مـليار دو.ر 

حـيث Ø إطـ6ق هـذا ا;شـروع عـام ۲۰۱٦م بـتمويـلٍ صـينيٍ كـامـلٍ حـينها عـبر تـقد∏ قـرضٍ للجـزائـر بـقيمة ۳.۳ 

مـليار دو.ر تـدفـعه عـلى مـدى طـويـل عـلى أن تـتولـى شـركـةٌ صـينيةٌ إدارتـهُ بـعد ا7نـتهاء مـن إ∫ـازه، إ. أن 

شُـبهات فـساد أحـاطـت بـا;شـروع أدت إلـى ®ـميده عـام (۲۰۱۹م) بـعد سـقوط نـظام الـرئـيس الـراحـل عـبد 

الـعزيـز بـوتـفليقة إثـر حـراكٍ شـعبي قـبل أن يـُعيد الـرئـيس ا•ـزائـري اâـالـي عـبد اuـيد تـبون فـي (۲۰۲۰م) 

إحـياءه مـع التخـلي عـن الـتمويـل الـصيني بـالـكامـل والـتوجـه نـحو الـتمويـل ا;شـترك وهـو مـا لـم يُـشكل حجـرَ 

عـثرةٍ أمـام الـصM الـراغـبة بـإ∫ـاز هـذا ا;ـيناء لـقدرتـه عـلى اسـتقبال سـفن الـشحن الضخـمة مـا يُـشكل فـرصـةً 

لـلصM لـشحن السـلع والـطاقـة مـن وإلـى وسـط وغـرب أفـريـقية إضـافـةً •ـنوب وغـرب أوروبـا ومـا سـيُسهل هـذه 

ا;ـهمة ربـط شـمال ا•ـزائـر بـأقـصى جـنوبـها عـبر خـطٍ لـلسكك اâـديـديـة، كـما يـبدو أن اهـتمام الـصM لـيس أقـل 

بـاسـتغ6ل مـيناء طـنجة فـي ا;ـغرب كـونـها نـقطة وصـل اسـتراتـيجية بـM أفـريـقية وأوروبـا مـا nُـكن الـصM مـن غـزو 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٢٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	148,	October	2024	-	Rabi	Alawal	-1446

 Mبــك Mالــتوقــيع عــلى تشــييدهــا بــ Ø عــبر إنــشاء مــديــنة صــناعــية وتــقنية بــاســم طــنجة تــك Mأســواق الــقارتــ

والـربـاط مـنذ عـام (۲۰۱۷م)، ويـبقى مـيناء الـصداقـة فـي نـواكـشوط أهـم لـؤلـؤة فـي ا;ـنطقة الـعربـية بـالنسـبة 

لـلصM الـتي شـيدتـهُ حـتى قـبل ظـهور مـصطلح الـƒلـئ أو حـتى اâـزام والـطريـق، ومـا زال هـذا ا;ـيناء اrكـبر فـي 

مـوريـتانـيا مـنذ شـيدتـه بـكM فـي عـام (۱۹۸۱م) قـبل أن تـتفق الـصM ومـوريـتانـيا فـي ۲۰۰۸م عـلى تـوسـعة 

ا;يناء ليُصبح قادرًا على استقبال سفن الشحن الكبيرة مقابل نحو ۳۰۰ مليون دو.ر. 

وكـما هـي اâـال فـي شـمالـي أفـريـقية وشـرقـيّها، كـذلـك فـي شـرقـي ا;ـتوسـط وrن الـصM تـعتمد تـنويـع اôـطوط 

وعـدم ا.عـتماد عـلى خـط رئـيس واحـد، nـكن لـلمنافسـيM ا.قـتصاديـM وا•ـيوبـولـيتكيM، أو لـعدم ا.سـتقرار 

سـياسـيًا وأمـنيًا أن يـعرقـل طـريـق اâـريـر، فـإن دمـج تـركـيا ودول شـرقـي ا;ـتوسـط فـي مـبادرة "اâـزام والـطريـق" 

يُـعطي الـصM مـنفذًا مـوازيًـا إلـى البحـر ا;ـتوسـط nـكّنها مـن تخـطّي قـناة الـسويـس كـطريـق ®ـاري دولـي مـع 

جـنوبـي أوروبـا وشـمالـي أفـريـقية، فـانـط6قًـا مـن هـذه الـرؤيـة اسـتثمرت الـصM فـي مـيناء حـيفا وأبـدت اهـتمامـها 

بـتوسـيع قـدرة مـيناء الـ6ذقـية وتـطويـر مـيناء طـرطـوس فـي سـوريـة وتسـلّط الـصM نـظرهـا عـلى مـوانـئ لـبنان 

وخــصوصـًـا مــيناء طــرابــلس مــن أجــل اســتخدامــه مـِـحورًا مــركــزيًــا 7عــادة الــشحن إلــى شــرق البحــر اrبــيض 

ا;توسط، با7ضافة إلى أنه منفذٌ هامٌ 7عادة إعمار سورية. 

وعــلى الــرغــم مــن كــل هــذه ا¶فــاق يــجب عــدم رفــع ســقف الــتفاؤلــية بــا;ــطلق، فــهنالــك الــعديــد مــن الــدول 

اrوروبـية والـلوبـيات ا;ـنتمية إلـى اPـافـظM ا•ـدد تـرفـض خـطة الـصM وéـاول عـرقـلتها مـن خـ6ل خـلق بـؤر 

الـتوتـر فـي ا;ـناطـق الـتي nـر بـها طـريـق اâـريـر، وفـي مـقدمـتهم الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية، rن طـريـق اâـريـر 

الـصيني ا•ـديـد يـُعتبر kـثابـة تهـديـد لـها، ويـزيـد مـن اâـرب الـتجاريـة الـقائـمة بـينهما أسـاسًـا، rن ا;شـروع 

يــسعى إلــى انــتهاج ســياســة اســتقطاب الــقوى الــدولــية وضــمها إلــى ا;شــروع، وذلــك عــلى حــساب الــنفوذ 

اrمـريـكي (السـياسـي وا.قـتصادي) فـي كـل تـلك اrمـاكـن، وعـليه فـإن الـو.يـات ا;تحـدة تـعدّ ـ إضـافـة إلـى 

الــيابــان والــهند ـ مــن أكــبر مــنتقدي ا;شــروع، فــهم يــعتبرونــه هــيمنة صــينية نــاعــمة، وأن الســ6م الــصيني 

سـيحقق طـموحـات الـصM ا.قـتصاديـة عـلى حـساب اقـتصادات الـدول الـتي يـشملها ا;شـروع، ولـكن حـضور 

الـصM ـ شـئنا أم أبـينا ـ سـيكون لـه تـأثـيرات سـياسـية اسـتراتـيجية عـلى أي قـرارات حـاسـمة قـد تـأخـذهـا الـدول 

ا;نخـرطـة فـي طـريـق اâـزام واâـريـر، فـالـصM لـن تـسمح بـأي قـرارات قـد تـؤثـر فـي اسـتثماراتـها، ويـزيـد مـن هـذا 

التأثير امت6كها حق الفيتو في مجلس اrمن.  

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٣٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	148,	October	2024	-	Rabi	Alawal	-1446

وفـي هـذا الـصدد éـاول أمـريـكا قـطع اrذرع الـصينية مـن خـ6ل خـلق تـوتـرات عـلى طـريـق اâـريـر، فـفي آب 

۲۰۲۱م انـسحبت مـن أفـغانسـتان الـتي تـُعتبر مـنطقة اسـتراتـيجية فـي قـلب طـريـق اâـريـر الـبري ùـا سـبب ذلـك 

حــالــة مــن الــتوتــر وا.ضــطرابــات وعــدم ا.ســتقرار فــيها، يُــضاف إلــى ذلــك رفــض قــوات الــناتــو اôــروج مــنها 

.عـتبارات اسـتراتـيجية ولـتجنب حـصول فـراغ الـقوة الـذي يـتخوف مـن أن تـشغله الـصM أو روسـيا بـشكل 

عسكري أو اقتصادي. 

واسـتشراف خـلفيات دعـم بـعض ا•ـماعـات اrمـريـكية .حـتجاجـات ا7يـغور فـي إقـليم شـينغيانـغ شـمال غـرب 

، وهـو إقـليم nُـثل نـقطة اسـتراتـيجية فـي تـقاطـع ùـار الـطرق بـM روسـيا والـصM وكـازاخسـتان الـتي تـعد  M1الـص

بـوابـة آسـيا الـوسـطى وأوروبـا، ولـكن اrمـر ا;ـثير لـلقلق إعـ6ن جـماعـة متشـددة مـن عـرقـية ا7يـغور مـنضويـة éـت 

لـواء الـتنظيم ا7رهـابـي "داعـش" ا•ـهاد ضـد الـصM، وهـناك احـتما.ت أن تـنفذ مسـتقب6ً عـمليات إرهـابـية 

1 يـُعتبر إقـليم شـينغ يـانـغ مـهم جـدًا لـلصl وI تسـتطيع أي قـوة عـلى وجـه اrرض إبـعاد الـصl عـن هـذا ا3قـليم، فـكلمة السـر الـتي تفُسـر الـتعامـل الـدمـوي لـلحكومـة الـصينية مـع ا3يـغور ومـع أي 

أحـد مـمكن أن يُهـدد الـسيطرة الـصينية عـلى هـذا ا3قـليم حـتى لـو كـانـت الـوIيـات اGتحـدة نـفسها، كـلمة السـر هـي اrمـن اIقـتصادي الـصيني فـاGـسألـة اIقـتصاديـة هـي الـعامـل الـحاسـم فـي هـذه 

 lقــتصاد بــالنســبة لــها أولــويــة ومــسألــة وجــود فــإذا أردت أن تــوجــع الــصينيIن اr مــع أي حــاجــة مــمكن أن تــقوض اقــتصادهــا يــكون عــنيف جــدًا وغــير قــابــل لــلتفاوض lالــقضية، فــالــتعامــل الــص

وتستفزهم اعمل باIقتصاد هذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة لهم، فإقليم شينغيانغ يُساهم بنسبة كبيرة جدًا في تحقيق اrمن اIقتصادي الصيني.

فهـذا ا3قـليم غـني جـدًا بـاGـوارد الـطبيعية ومـواد الـخام الـتي تـعتمد عـليها الـصl لـتغذيـة نـموهـا اIقـتصادي الـكبير، مـصنع الـعالـم بـيلتهم مـ1يـl اrطـنان مـن اGـواد الـخام كـل عـام ويـُعيد ضـخها 

لــلعالــم فــي صــورة مــنتجات وبــضائــع صــينية، فــالــصl حــولــت مــنطقة شــينغيانــغ Gــركــز وطــني لــلطاقــة والــغاز والفحــم وتــضخ مــليارات الــدوIرات فــي هــذا ا3قــليم بهــدف تــعزيــز اســتخراج الــنفط 

وتــكريــره وإنــتاج الفحــم وتــولــيد الــطاقــة وإنــتاج الــغاز الــطبيعي ونــقله، rن شــينغيانــغ أو تــركســتان الشــرقــية تــمتلك حــوالــي ٢١ مــليار طــن مــن احــتياطــيات الــنفط، يــعني مــا يــعادل خــمس إجــمالــي 

اIحـتياط الـصيني غـير الـرواسـب الـكبيرة اGـوجـودة، وأيـضًا تـمتلك شـينغيانـغ أكـبر احـتياطـيات الفحـم فـي الـب1د تـُقدر بـ ٤٠٪ مـن إجـمالـي اIحـتياطـيات اGـوجـودة فـي الـصl كـلها، كـما تـمتلك 

أكـبر احـتياطـيات مـن الـغاز الـطبيعي أيـضًا، هـذا يـعني أنـنا نـتكلم فـي الـث1ثـي الـذي يـدور مـصنع الـعالـم (الـنفط والفحـم والـغاز الـطبيعي)، rجـل ذلـك وضـعت الـحكومـة الـصينية اGـنطقة كـواحـدة 

مـن قـواعـد الـطاقـة الخـمس فـي الـصl فـي الخـطة اIقـتصاديـة الخـمسية، بـا3ضـافـة إلـى أن جـميع اGـوارد اGسـتوردة مـن الـنفط والـغاز الـتي تـاتـي مـن آسـيا الـوسـطى تـمر عـبر إقـليم شـينغيانـغ ثـم 

يتم توزيعها لباقي اGقطعات الصينية.

أمـا بـالنسـبة لـصناعـة اGـنسوجـات وهـي أحـد أضخـم الـصناعـات الـصينية، فـالـصl هـي ثـالـث أكـبر مـنتج لـلقطن فـي الـعالـم بـعد الـهند والـوIيـات اGتحـدة، فـفي الـعام اGـالـي ٢٠١٨/٢٠١٩ كـانـت 

الــصl تســتحوذ عــلى ٢٢٪ مــن ا3نــتاج الــعاGــي لــلقطن لــكن الــسؤال الــذي يــعرض نــفسه مــن أيــن تــأتــي الــصl كــل هــذا الــقطن؟! حــوالــي ٨٥٪ مــن ا3نــتاج الــصيني مــن الــقطن مــزروع بــأيــدي 

ا3يـغور فـهناك مـ1يـl اrطـنان مـن الـقطن يـتم شـحنها كـل سـنة مـن إقـليم شـينغيانـغ Gـناطـق أخـرى فـي الـصl لـكي يـتم تـصنيع مـنسوجـات ومـ1بـس لـكي تـُصدرهـا الـصl بـعد ذلـك لـدول ثـانـية 

.l1بس تشتريها من الصGمريكية التي ٣٠٪ من وارداتها من اrتحدة اGيات اIكالو

لــلوصــول لــ¢ســواق فــإن مــصنع الــعالــم مــحتاج أن يـُـصدر الــبضاعــة الــتي يــمتلكها بــأقــل تــكلفة، وغــالــبية الــتجارة الــخارجــية لــلصl ا°ن مــعتمدة عــلى الــنقل البحــري وهــذا كــان ومــا زال لــوجســتيًا 

مُــكلف جــدًا، الــتكالــيف الــلوجســتية فــي الــصl ضــعف مــثيلتها فــي الــدول اGــتقدمــة وهــذا طــبعًا يــمثل تهــديــد لــقدرة الــصادرات الــصينية أنــها تــنافــس، هــنا يــأتــي دور غــقليم شــينغيانــغ بــموقــعه 

الـجغرافـي يـجعلهُ الـبوابـة الـغربـية لـلصl عـلى الـعالـم، فـكما قـلت ا3قـليم مُـ1صـق لـحوالـي ثـمانـي دول فـي وسـط وشـرق آسـيا، فـالـنقل الـبري مـن وإلـى جـمهوريـات آسـيا الـوسـطى ومـنها rوروبـا 

يـوفـر فـرص تـجاريـة مـنخفضة الـتكلفة، و لـذلـك إقـليم شـينغيانـغ يـقع فـي قـلب طـريـق الحـريـر وهـو بـدايـة الخـط مـن نـاحـية الـصl، وبـالـتالـي الـصl تـنظر لـ1سـتقرار فـي ا3قـليم كـعامـل حـاسـم فـي 

نــجاح مــبادرة الحــزام والــطريــق حــيث أن ســتة مــن ثــمانــي خــطوط لــلسكك الحــديــديــة الــصينية اrوروبــية تــبدأ مــن إقــليم شــينغيانــغ قــبل مــا تــدخــل كــزاغســتان، مــمرات إركشــتام وتــورجــات الــذيــن 

يــربــطون بــl الــصl وجــمهوريــة قــرغــيزســتان يــمرون مــن إقــليم تــشينغيانــغ ولــهم أهــمية اســتراتــيجية ضخــمة جــدًا rنــهم أقــصر الــطرق بــl الــصl وقــرغــيزســتان وأوزبكســتان، كــما أن شــنغيانــغ 

سـتلعب دور حـيوي أيـضًا فـي مـمر الـعبور اrوراسـي والـذي يـؤسـس لـ1تـصال عـبر بحـر قـزويـن، حـيث سـيتم ربـط مـوانئ أكـتاو فـي كـازاخسـتان ومـيناء تـركـمانـباشـي فـي تـركـمانسـتان بـميناء بـاكـو 

الـدولـي لـلتجارة البحـريـة فـي أذربـيجان، وبـالـتالـي هـذا سيمُهـد الـطريـق لـلشحن rوروبـا، وبـالـتالـي مـقاطـعة شـينغيانـغ تـُعبير مـفترق طـرق أوروبـي آسـيوي بـالنسـبة لـلصl. بـاخـتصار مـقاطـعة 

شـينغيانـغ أو تـركسـتان الشـرقـية الـذي يـسكنها ا3يـغور تـُعتبر منجـم ذهـب بـالنسـبة لـلصl وبـالـتالـي الـسيطرة الـتامـة عـليها يـُعتبر أمـر حـيوي وحـاسـم للحـزب الـشيوعـي الـحاكـم فـي الـصl، والـذي 

يرى أن ا3يغور اGسلمl اGقيمl في شينغيانغ يُعتبر عائق في طريق تحقيق هذه السيطرة، وبالتالي قرر سحقهم ب1 رحمة. 
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فـي ا7قـليم kـا يـشوش عـلى الـطريـق ا.قـتصادي، وخـصوصًـا مـع وجـود تـقاريـر وشـهادات تـُفيد أن هـذا الـتنظيم 

 . 1ا7رهابي صناعة استخبارية أمريكية

وفــي يــنايــر عــام ۲۰۲۲م بــدأت مــظاهــرات واحــتجاجــات فــي كــازاخســتان الــدولــة الــتي أعــلن فــيها الــرئــيس 

الـصيني اâـالـي شـي جـM بـينغ عـن مـبادرة اâـزام والـطريـق، وكـانـت تـلك ا;ـظاهـرات كـبيرة لـدرجـة أنـها لـم تـنتهِ 

إ. بـعد تـدخـل جـيوش مـعاهـدة اrمـن ا•ـماعـي بـزعـامـة روسـيا، وبـعدهـا بشهـر فـي فـبرايـر/ شـباط انـدلـعت 

اâـرب الـروسـية اrوكـرانـية وبـالـتالـي نـتج عـن ذلـك أن طـريـق اâـريـر الـبري الـواصـل rوروبـا أصـبح شـبه مـنقطع 

≤امًا rن أوكرانيا تقع kوقع استراتيجي لتقاطع طريق اâرير البري والبحري. 

وفـي أبـريـل ۲۰۲۲م حـصل فـي بـاكسـتان تـغيير سـياسـي غـير مـتوقـع وذلـك عـندمـا قـام الـبر;ـان بـسحب الـثقة عـن 

رئـيس الـوزراء عـمران خـان ا;ـعروف بـع6قـته الـوثـيقة مـع روسـيا والـصM، والـذي اتـهم بـدوره الـقوى الـغربـية 

 ،Mمـريـكية هـي الـتي سـعت لـ»طـاحـة بـه بسـبب عـ6قـاتـه مـع روسـيا والـصrوعـلى رأسـها الـو.يـات ا;تحـدة ا

كـما اتـهمها بـالـتدخـل فـي شـؤون بـاكسـتان الـداخـلية والـتواطـئ مـع ا;ـعارضـة 7سـقاطـه وخـصوصًـا مـع انـتخاب 

شهـباز شـريـف زعـيم ا;ـعارضـة ا;ـوالـية لـلغرب والـذي كـان مـن أولـى قـراراتـه رفـض الـقروض الـصينية، ويـجب 

أن . ننسـى أن بـاكسـتان محـطة رئـيسة ومـركـز عـبور اسـتراتـيجي لـطريـق اâـريـر rن فـيها مـيناء غـوادر وهـو 

ا;ـيناء الـذي يـتقاطـع عـنده طـريـق اâـريـر الـبري والبحـري (طـريـق اâـريـر الـبري ا¶تـي مـن غـرب الـصM وخـصوصًـا 

مـن مـقاطـعة شـينغ يـانـغ وقـاطـع بـاكسـتان كـلها بـالـعرض، والـطريـق البحـري ا¶تـي مـن مـيناء هـامـبانـتوتـا فـي 

سـريـ6نـكا)، وفـي مـارس/ آذار شهـدت سـريـ6نـكا أسـوأ أزمـة اقـتصاديـة مـنذ اسـتق6لـها، وذلـك عـقب إعـ6ن 

اâـكومـة تـعليق تسـديـد كـافـة الـديـون اôـارجـية والـتي وصـلت rكـثر مـن ٤٥ مـليار دو.ر، مـنها ۸ مـليار دو.ر 

لـلصM (فـي عـام ۲۰۱۷م اضـطرت سـريـ6نـكا تسـليم مـيناء هـامـبانـتوتـا ا.سـتراتـيجي لـلصM ;ـدة ۹۹ عـامًـا 

وذلـك بـعدمـا فشـلت تسـديـد ديـونـها للشـركـات الـصينية)، ùـا أدخـلها نـفقًا مـظلمًا مـع تـزايـد ا.حـتجاجـات 

الـشعبية فـاقتحـموا الـقصر الـرئـاسـي فـي مـايـو/ أيـار مـن نـفس الـعام وأبـعدوا الـرئـيس غـوتـابـايـا راجـابـاسـكا عـن 

: "إن السـلطة السـريـ6نـكية  السـلطة، وتـوجـه ولـيام بـيرنـز مـديـر الـ CIA وكـالـة ا.سـتخبارات اrمـريـكية قـائـ6ً

قـامـت بـرهـانـات حـمقاء مـن خـ6ل ا.سـتدانـة مـن الـصM واrزمـة السـياسـية وا.قـتصاديـة الـتي تـعيشها سـتكون 

1 فــرضــت أمــريــكا عــقوبــات عــلى مــسؤولــl صــينيl لــقيامــهم بــممارســة الــقمع والــعنف ضــد الــشعب هــناك، فــالــسؤال الــذي يــعرض نــفسه مــن مــتى تهــتم أمــريــكا بــأوضــاع اGســلمl وتــخاف عــلى 

.lتلك الدولت lمصالحهم؟!!! ولكن أهم ما يجب أن نفهمه هنا أن قضية ا3يغور تُستثمر سياسيًا واقتصاديًا للخ1فات التي ظهرت مؤخراً ب
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kـثابـة éـذيـر ودرس لـلدول اrخـرى الـتي يـُغريـها الـتقارب مـع بـكM"، وبـا;ـقابـل اتـهمت صـحيفة جـلوبـال تـاnـز 

الــصينية بــعض الــدول الــغربــية وعــلى رأســها الــو.يــات ا;تحــدة اrمــريــكية الــتي تســتغل أزمــة ســريــ6نــكا 

;صلحتها اôاصة أكثر من اهتمامها kساعدة البلد فع6ً.  

وفـي كـينيا وصـل حجـم ديـونـها rكـثر مـن ۷۰ مـليار دو.ر وبـالـتالـي حـصلت احـتجاجـات شـعبية وغـليان فـي 

ذروة حـملة ا.نـتخابـات الـرئـاسـية مُسـتغ6ً ذلـك ا;ـرشـح لـلرئـاسـة ولـيام روتـو عـندمـا تعهـد فـي يـونـيو ۲۰۲۲م 

بـإلـغاء الـديـون اôـارجـية وطـرد الـصينيM الـذيـن يـأخـذون وظـائـف الـكينيM فـي بـلدهـم وقـال نـصًا: ". تـقلقوا 

بـشأن ا•ـانـب الـذيـن nـارسـون هـذه اrعـمال لـديـنا مـا يـكفي مـن الـطائـرات لـترحـيلهم"، وبـالـفعل فـي أغسـطس 

۲۰۲۲م فـاز ولـيام روتـو فـي ا.نـتخابـات الـرئـاسـية فـي كـينيا وفـوزه كـان ضـربـة مـوجـعة لـلمصالـح الـصينية 

ومشروعها الطموح اâزام والطريق. 

وعـلى الـرغـم مـن أن الـيابـان ليسـت عـلى طـريـق اâـريـر إ. أن اâـدث الـدرامـاتـيكي بـاغـتيال أهـم الـشخصيات 

السـياسـية فـيها وهـو رئـيس الـوزراء الـيابـانـي شـينزو آبـي ا;ـعروف بـأنـه قـومـي nـيني والـذي لـم يـعتذر عـن الـغزو 

الـيابـانـي لـلصM ويُـريـد أن يـكون لـليابـان جـيشٌ، وبـالـتالـي انـزعـجت الـصM مـن مـواقـفه ا;تشـددة وهـذا نـراه 

بـوضـوح فـي ردود اrفـعال الـشعبية الـصينية بـعد حـادثـة ا.غـتيال رغـم مـحاولـة اâـكومـة الـصينية عـدم إظـهار 

ذلـك، إ. أن حـادثـة ا.غـتيال غـير ا;ـعتادة فـي الـيابـان إلـى جـانـب تـوقـيتها اâـساس تـطرح ألـغازًا كـثيرة حـول 

أسـباب إغـتيال آبـي، بـا7ضـافـة إلـى نـتائـجها ا;ـؤثـرة عـلى السـياسـة الـيابـانـية وا7قـليمية فـي مـنطقة هـي بـالـفعل 

مُلتهــبة مــنطقة بحــر الــصM ا•ــنوبــي، فــالــبعض يــرى أن أســباب ا7غــتيال شــخصية بــحتة وهــذا الــذي قــالــته 

الـتحقيقات الـرسـمية للشـرطـة الـيابـانـية، ولـكن أيـضًا ùـكن أن يـكون فـي مـصلحة أحـد الـ6عـبM الـكبار فـي 

ا;ــنطقة، فــالــصM ســتستفيد مــن ا7غــتيال مــن خــ6ل إقــصاء أحــد أكــثر الــشخصيات ا;ُتشــددة فــي الــيابــان 

(شـينزو آبـي)، أمـا الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية سـتستفيد أيـضًا مـن نـاحـية أخـرى بـأنـها éشـد الـرأي الـعام 

الـيابـانـي ا;ـتعاطـف rجـل أن يـدعـموا خـططًا أكـثر تشـددًا مـع الـصM وéـقيق حـلم شـينزو آبـي بـتعديـل الـدسـتور 

السـلمي لـليابـان وامـت6ك جـيش عـسكري يـواجـه الـصM والـذي يـؤكـد ذلـك سـياسـة اâـكومـة ا•ـديـدة الـتي 

أخـذت قـرارات تُهـدد أمـن الـصM مـن وجـهة نـظر الـصينيM مـنها نشـر ۱۰۰۰ صـاروخ أرض بحـر عـلى ا•ـزر 

 Mلـلص Mعـداء الـتقليديـrوا Mن الـيابـان مـن أهـم ا;ـنافسـrو Mالـيابـانـية وزيـادة مـداهـا لـكي تـصل لـسواحـل الـص

وعـضو مـهم فـي الـتحالـف اrمـني الـربـاعـي حـلف كـواد والـذي يـضم الـيابـان وأسـترالـيا والـهند بـزعـامـة أمـريـكا 
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وذلـك Pـاصـرة الـصM فـي مـنطقة اPـيطM الـهادي والـهندي، ùـا يـدل أن هـناك "جـبهة اقـتصاديـة" جـديـدة 

;واجهة نفوذ الصM في منطقة آسيا واPيط الهادئ لتحجيم دور الصM في آسيا والعالم. 

كـما أن مـن أحـد اrسـباب الـرئـيسة لـسخونـة مـنطقة الشـرق اrوسـط مـنذ مـا يُـقارب عشـرة أعـوام، كـونـها تـقع 

عــلى طــريــق اâــريــر وتُــعتبر محــطات مــهمة ورئــيسة فــيه ;ــا تُــشكله مــن دور فــي نــقل خــطوط الــنفط والــغاز 

لـلصM، فـفي سـوريـة مـث6ً كـانـت بـوادر اâـرب الـتي أشـعلت فـتيلها بـعض الـدوائـر الـغربـية مـنع إنـشاء مشـروع 

أنـابـيب الـغاز والـنفط الـتي تـنطلق مـن إيـران ثـم الـعراق وصـو.ً إلـى سـوريـة، كـما اشـتدت الـصراعـات بـوجـود 

مشـروع بـديـل يـقترح خـطوط أنـابـيب تـنطلق مـن اôـليج وصـو.ً إلـى تـركـيا مـرورًا بـاrردن وسـوريـة، لـذلـك 

تـبقى الـتخوفـات قـائـمة مـن اقـتراحـات طـريـق اâـريـر الـتي تهـدف إلـى ربـط إيـران وسـوريـة والـعراق والـتي هـي فـي 

قـائـمة الـو.يـات ا;تحـدة وبـعض الـدول الـغربـية "دول مـارقـة"، نـاهـيك عـن الـدور الـذي nـكن أن تـؤديـه إسـرائـيل 

في منع تنمية هذه الدول التي هي بالنسبة إليها (ومعها الدول العربية) خصم وجودي.  

كـل هـذا حـصل فـي أهـم محـطات طـريـق اâـريـر الـصيني ا•ـديـد فـالـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية éُـاول الـتحكم 

kـمرات الـصM ا.سـتراتـيجية، والـتي تـُعتبر kـثابـة رئـة لـلصM الـتي سـتجعل مـنها قـوة . يُسـتهان بـها إذا مـا 

اسـتقلت بـالسـيطرة عـليها، ولـن يـكون هـناك عـائـق أمـام تـطورهـا، وبـذلـك تسـتطيع أن ≤ـد نـفوذهـا أكـثر وأكـثر، 

ولـكن الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية éـول دون وصـولـها إلـى هـذه ا;ـمرات، وذلـك يـكون kـثابـة حجـر عـثرة فـي 

طـريـق تـقدمـها وéـولـها إلـى قـوة عـا;ـية، فـأيـنما كـانـت هـناك مـشاريـع لـلتطور ∫ـد هـناك عـائـقًا أمـامـها مـن قـبل 

الــو.يــات ا;تحــدة، أي éـُـاول قــطع أذرعــها ســواءً فــي امــتدادهــا عــلى خــط طــريــق اâــريــر أو فــي تــطورهــا 

التكنولوجي والتجاري. 

و;ـواجـهة هـذه ا.سـتراتـيجية الـطموحـة لـلصM قـامـت الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية بـإقـامـة مـشاريـع مـضادة تـبرز 

رغـبتها فـي اâـفاظ عـلى مـكاسـبها ونـفوذهـا فـي مـنطقة آسـيا، مـنها مشـروع مـحور آسـيا ومـعاهـدة الـتجارة اâـرة 

والـتجارة عـبر الـهادي والـتي تـضم كـل دول شـرق آسـيا مـا عـدا الـصM، وآخـرهـا مشـروع ا;ـمر ا.قـتصادي الـذي 

يــربــط جــنوب آســيا بــأوروبــا عــبر اôــليج الــعربــي والشــرق اrوســط الــذي Ø ا7عــ6ن عــنه فــي قــمة مجــموعــة 

العشـريـن فـي نـيودلهـي فـي الـهند وذلـك فـي أيـلول عـام ۲۰۲۳م، فـمع تـوقـيع اتـفاق مشـروع ا;ـمر الـكبير أو 

الــعظيم بــM الــهند وأوروبــا عــبر الشــرق اrوســط قــال الــرئــيس اrمــريــكي اâــالــي جــو بــايــدن إن هــذا ا;شــروع 

الـتاريـخي سـيغير قـواعـد الـلعبة ورkـا يـغير وجـه الـعالـم، فهـذه الـكلمات عـلى قـلتها كـثيرة الـرسـائـل فـلرkـا يـتبع 
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هـذا الـك6م ا;ـثل الـقائـل: "اâـكي إلـك يـا كـنة اسـمعي يـا جـارة"، فـا•ـيران هـنا بـالنسـبة لـواشـنطن مـن Ø تـوقـيع 

ا.تـفاق مـعهم وقـد تـكون الـكنة هـي الـصM ومشـروع اâـزام والـطريـق خـاصـتها الـذي لـطا;ـا أرّق اrمـريـكان وهـو 

مـا أPـت إلـيه رئـيسة ا;ـفوضـية اrوروبـية (أورسـو. فـولـدر .يـن) عـندمـا قـالـت: إن ا;شـروع أكـبر بـكثيرٍ مـن 

مجـرد سـكك حـديـد أو كـابـ6ت rن ا.تـفاق الـذي ولـد بـM قـادةٍ عـا;ـيM فـي نـيودلهـي خـ6ل قـمة العشـريـن 

وéـديـدًا بـM أمـريـكا وا7مـارات والـسعوديـة واé7ـاد اrوروبـي وفـرنـسا وأ;ـانـيا وإيـطالـيا لـلربـط بـM الـهند وأوروبـا 

عـبر دول الـعرب ومـعها رkـا إسـرائـيل اPـتلة، وبـالـتالـي سـيتم ربـط جـزء كـبير مـن الـعالـم بـبعضه الـبعض، هـذا 

ا.تـفاق سـيشمل مشـروعـات لـلسكك اâـديـديـة وربـط ا;ـوانـئ البحـريـة إلـى جـانـب خـطوط لـنقل الكهـربـاء 

والهـيدروجـM وكـب6ت نـقل الـبيانـات مـا يـعني حـقبة جـديـدة مـن ا.تـصال بـM أوروبـا وآسـيا بـرًا وبحـرًا وهـو مـا 

كـانـت تسـتهدفـهُ الـصM أصـ6ً لـزيـادة نـفوذهـا مـن وراء مشـروع اâـزام والـطريـق، ورغـم مـا يظهـر مـن تـناحـر 

واشـنطن وبـكM فـي جـوهـر الـرغـبة اrمـريـكية فـي ا;شـروع فـإن دول الـعرب . يـبدو أنـها تـنظر إلـى هـذا الـربـط إ. 

، وإذا مـا غـصنا فـي تـفاصـيل مشـروع  1مـن مـنطلق الـفوائـد والـعوائـد ا.قـتصاديـة وا7سـتراتـيجية وا•ـيوسـياسـية

ربـط الـهند بـأوروبـا عـبر الشـرق اrوسـط أكـثر فـإنـه يـتألـف مـن ùـريـن مـنفصلM هـما ا;ـمر الشـرقـي الـذي يـربـط 

الـهند مـع اôـليج الـعربـي، وا;ـمر الـشمالـي الـذي يـربـط اôـليج الـعربـي بـأوروبـا ويـتضمن كِـ6 ا;ـمريـن مـسارات 

مـختلفة تـشكل بـعد إنـشائـها شـبكةً عـابـرةً للحـدود مـن الـسفن إلـى الـسكك اâـديـديـة مـا يـعني أن ا;ـمرات 

جـزء مـنها سـطحي يـشمل الـنقل مـن خـ6ل سـكك اâـديـد وا•ـزء ا¶خـر يـشمل الـنقل البحـري بـحيث يـؤدي 

ربـط ا;ـوانـئ البحـريـة وتـوصـيل سـكك اâـديـد إلـى تـعزيـز الـتبادل الـتجاري وتسهـيل مـرور الـبضائـع ونـقل مـوارد 

الـطاقـة وتيسـير عـملية نـقل الكهـربـاء ا;تجـددة والهـيدروجـM الـنظيف مـن أجـل تـعزيـز أمـن الـطاقـة ودعـم جـهود 

تـطويـر الـطاقـة الـنظيفة إلـى جـانـب الـربـط والـنقل الـرقـمي لـلبيانـات مـن خـ6ل كـابـ6ت اrلـياف الـبصريـة، إ. أن 

أمـريـكا بـالـطبع تـراهُ أكـثر مـن كـل مـا قـيل بـكثير و. أدّلَ عـلى هـذا مـن عـزمـها ا7سـتثمار فـي إطـار ا;شـروع فـي 

خـط الـسكك اâـديـديـة ا•ـديـد الـذي يـبدأ مـن أنـغو. ثـم الـكونـغو وصـو.ً إلـى زامـبيا واPـيط الـهندي، وإن 

كـان ا;ـعلن بـأن الهـدف ùـرٍ عـبر أفـريـقية éسـM اتـصا.ت الـنقل بـM مـنطقة كـتا∫ـا فـي جـمهوريـة الـكونـغو 

1 أعـلنت ا3مـارات أن رئـيسها محـمد بـن زايـد شهـد ا3عـ1ن عـن إنـشاء اGـمر ا3قـتصادي الـذي يـكمل طـرق الـنقل الـبريـة والبحـريـة الـقائـمة لـتمكl مـرور السـلع والخـدمـات، بـينما ذهـبت الـسعوديـة 

لــتأكــيد أن ولــي عهــدهــا محــمد بــن ســلمان وقــع مــذكــرة تــفاهــم لــعمل مــمر اقــتصادي بــl الــهند والشــرق اrوســط وأوروبــا بهــدف تــأســيس مــمرات عــبور خــضراء عــابــرة لــلقارات وتــيسير عــملية نــقل 

الكهـربـاء اGتجـددة والـهيدروجـl الـنظيف عـبر كـابـ1ت وخـطوط أنـابـيب وسـكك حـديـد مـع إيـضاح أن اGـمر الجـديـد سـيشمل تـطويـر بـنية تـحتية I تـقتصر عـلى خـطوط سـكك حـديـديـة بـل عـلى خـطوط 

الكهرباء والهيدروجl، ومن طريقة تناول أبو ظبي والرياض للمشروع يتبدى هدفهما البراجماتي اIقتصادي البحت. 
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الـدnـقراطـية ومـا يُـسمى بـاâـزام الـنحاسـي فـي زامـبيا إلـى مـيناء لـوبـيتو فـي أنـغو.، إ. أن دعـم الـو.يـات ا;تحـدة 

اrمـريـكية وا.éـاد اrوروبـي أيـضًا لهـذا ا;شـروع ا;ـعرف بـاسـم ùـر لـوبـيتو لـلربـط بـM مـيناء لـوبـيتو اrنـغولـي 

kـناطـق حـبيسةٍ بـريًـا هـي مـنطقة كـتا∫ـا فـي الـكونـغو ومـناطـق تـعديـن الـنحاس فـي زامـبيا إòـا يـأتـي ضـمن جـهود 

كـل الـغرب ومـشاريـعه ا;ـتعددة بـكل الـقارات ;ـواجـهة مـبادرة الـبنية الـتحتية الـعا;ـية الـصينية اâـزام والـطريـق 

مـن خـ6ل طـرح واشـنطن ومـعها أوروبـا شـريـكًا ومسـتثمرًا بـديـ6ً أمـام الـدول الـنامـية فـي مجـموعـة العشـريـن 

وهـو بـطبيعة اâـال مـا يـنطبق أيـضًا عـلى ا;ـمر الـكبير بـM الـهند وأوروبـا عـبر الـعرب حـيث تسـتهدف واشـنطن 

 . 1من ورائه مكاسب سياسية أكبر من مجرد ربط اقتصادي

والـذي يـحصل فـي غـزة الـيوم هـو أبـعد بـكثير مـن قـضية الـشعب الفلسـطيني وعـلينا أن نـتعمق فـي مشـروع 

إســرائــيل الــكبرى . كــدولــةٍ يــهوديــةٍ أُحــاديــةٍ فــي مــحيطها ا;ــتنوع فحســب، لــكن كــقوةٍ اقــتصاديــةٍ و®ــاريــة 

تُسـيطر عـلى شـرق ا;ـتوسـط واôـليج الـعربـي أيـضاً، و;ـن أراد الـوقـوف عـند السـببِ اrسـاسـي خـلف الـدعـم 

 Mـرب بـâـت غـطاء حـق إسـرائـيل بـالـدفـاع عـن نـفسها لـيبحث عـن حـقيقة اé مـريـكي غـير ا;شـروط والـكامـلrا

الـو.يـات ا;تحـدة والـصM فـي مـنطقة صـراعٍ مـفتوحٍ وغـير مُـعلن إلـى ا¶ن بـM مـبادرة اâـزام والـطريـق الـصينية 

واتـفاقـية ا;ـمر اrمـريـكية، فـقبل عـامـM بـدأت إسـرائـيل بـالـبحث عـن قـرب بـدء الـعمل âـفر قـناة éـمل اسـم أول 

رئـيس وزراء إسـرائـيلي دافـيد بـن غـوريـون، هـذا ا;شـروع ا;ـوجـود كـفكرة مـنذ عـقود مـن شـأنـه أن يـربـط البحـر 

اrحـمر بـالبحـر ا;ـتوسـط عـبر قـناةٍ يـتمُ حـفرهـا انـط6قـاً مـن خـليج الـعقبة وخـليج إيـ6ت ولـتأمـM وصـولـها إلـى 

ا;ـتوسـط فـإن مـرورهـا ضـروري فـي الـنقب واrهـم kـُحاذاة غـزة وéـديـداً فـي شـمالـها، وهـو مـا يُفسـر تـركـيز 

الـعمليات ا7سـرائـيلية عـلى هـذا ا•ـزء مـن الـقطاع بـا7ضـافـةِ إلـى الـدعـوات ا;ـتواصـلة rهـالـي الـشمال بـالـنزوح 

جـنوبـاً وهـو مـا سـيسمح 7سـرائـيل أيـضاً بـتهجير ۳٥۰ ألـف عـربـي فلسـطيني مـن ا;ـنطقة قـصراً وفـرض تـغيير 

1 ولـنا أن نـتذكـر اGـساعـي اrمـريـكية الـحثيثة لـتوقـيع اتـفاق سـ1م بـl الـسعوديـة وإسـرائـيل حـيث تـرى واشـنطن فـي هـذا اGشـروع لـبنة فـي تـقريـب الـتطبيع بـl الـريـاض وتـل أبـيب وهـو مـا اتـضح 

فـي تـصريـح جـون فـايـنر نـائـب مسـتشار اrمـن الـقومـي اrمـريـكي عـندمـا قـال: " أن مشـروع اGـمر أكـثر مـن مشـروع لـلبنية الـتحتية بـل هـو ضـمن اسـتراتـيجية شـامـلة تـُركـز عـلى خـفض الـتوتـرات 

 lأن رئـيس وزرائـها بـنيامـ Iآسـيا وأوروبـا إ lـمر الـكبير بـGمـن "، ورغـم أن إسـرائـيل لـم تـكن طـرفـًا فـي الـتوقـيع عـلى اتـفاق اrفـي مـنطقة كـانـت تـاريـخيًا مـصدراً صـافـيًا لـ1ضـطرابـات وانـعدام ا

نـتنياهـو خـرج عـلى الـفور لـيقول أن وجـود مـمر عـاGـي بـl قـارتـl يـعبر الـسعوديـة وفلسـطl اGـحتلة هـو ارتـباط سـيُحقق رؤيـة طـويـلة اrمـد سـتغُير وجـه الشـرق اrوسـط ووجـه فلسـطl اGـحتلة ويـقود 

اGنطقة نحو حقبة جديدة من التكامل والتعاون ا3قليمي والعاGي الفريد وغير اGسبوق.

إI أن هنـاك عـائـق بـالخـطة وهـي الـع1قـات ا3سـرائـيلية والـسعوديـة الـتي لـم تـتضح بـشكل نـهائـي حـتى اrن فـما بـl كـ1مٍ عـن قـرب الـتوصـل إلـى صـيغة لـلتفاهـم بـl الـريـاض وتـل أبـيب، وكـ1مٍ آخـر 

يـوحـي بشـروط ٍ تـعجيزيـة بـl الـطرفـI l يـُعلم مسـتقبل هـذه الـع1قـة فـأخـر مـا رشُـح هـو شـروط سـعوديـة مـقدمـة لـواشـنطن 3كـمال مـسار تـطبيع الـع1قـات الـعربـية مـع إسـرائـيل، ومـن هـذه الشـروط 

تـمليك الـسعوديـة لـبرنـامـج نـووي لـ¢غـراض السـلمية بـإشـراف أمـريـكي، بـا3ضـافـة إلـى تعهـدات أمـنية مـوقـعةٍ مـن الـكونـغرس اrمـريـكي تـتضمن صـفقات أسـلحة مـتطورة لـلمملكة، فـي حـl تـقول 

الــريــاض أن حــ1ً إســرائــيليًا فلســطينيًا قــد يــفي بــالــغرض لــلبدء فــي عــملية تــطبيع ومــا بــl هــذا وذاك مــا زالــت التحــركــات اrمــريــكية 3تــمام اGشــروع الــذي وإن غــلفتهُ اGــنافــع اIقــتصاديــة إI أنــه 

مشروع سياسي بحت Gواجهة الصl والحد من نفوذها وسطوتها. 
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، والـقناة ا;ـزمـع حـفرهـا تـُعتبر مـنافـسة لـقناة الـسويـس خـصوصـاً أن مـن شـأنـها أن تُـقلص ا;ـسافـة الـتي  1دnـغرافـي

عـلى الـسفن اجـتيازهـا لـلعبور مـن البحـر اrحـمر إلـى ا;ـتوسـط، كـما ا;ـدة الـزمـنية الـتي تسـتغرقـها الـرحـلة عـبر 

1  تـذكـرون حـرب الـعراق والـتي شـنها اrمـريـكيون بـاسـم الحـرب عـلى ا3رهـاب وامـت1ك صـدام أسـلحة دمـار شـامـل، تـذكـرون كـيف 
انــكشف كــذب اrمــريــكيI lحــقاً وتــبl أن حــربــهم عــلى الــعراق كــانــت فــقط rجــل الــنفط بــالــدرجــة اrولــى والــشيء بــالــشيء يـُـذكــر 
والـــتاريـــخ يـُــعيد نـــفسه والـــدائـــرة دارت لـــكن هـــذه اGـــرة عـــلى غـــزة وغـــازهـــا، وبـــدايـــةً I بـــد مـــن الـــتنويـــه إلـــى أن لـــكل حـــرب أبـــعادهـــا 
الــــسياســــية والــــعسكريــــة واIقــــتصاديــــة وحــــتى الــــثقافــــية بــــما فــــيها الــــديــــنية، وحــــرب ا3ســــرائــــليl عــــلى غــــزة سنجــــد فــــيها كــــل هــــذه 
الـــــتقاطـــــعات مـــــعاً، فـــــسياســـــياً مـــــعلومٌ 3ســـــرائـــــيل مـــــا تـُــــريـــــدهُ مـــــن مـــــكاســـــب عـــــلى رأســـــها الـــــتهجير ربـــــما وإنـــــهاء وتـــــصفية قـــــضية 
الفلسـطينيl وعـسكريـاً كـذلـك بـما يـتضمنه مـن الـحفاظ عـلى هـيبة الـجيش الـذي I يقُهـر وأشـياء أخـرى، كـما I يـنكر أحـدنـا الـبعد 
الـديـني لحـرب ا3سـرائـيليl عـلى الفلسـطينيl والـعرب، وقُـل مـا شـئت فـي اrسـباب الـسياسـية والـعسكريـة والـثقافـية وهـي كـثيرة 
ومـتعددة ولـكن أنـا هـنا سـأرُكـز عـلى الـجانـب اIقـتصادي الـذي يـراهُ الـبعض جـوهـر الحـرب وأحـد أسـبابـها ومـا فـيه الـكثير، وسـأبـدأ 
بـتقريـر نشـره مـوقـع مـونـتي كـارلـو الـفرنـسي عـن كـنوز بـمليارات الـدوIرات تـقبع فـي غـزة وبحـرهـا وبـاطـن أرضـها وهـذه الـكنوز مـن 
الـطبيعي أن تـجعل غـزة صـيداً ثـميناً بـالنسـبة 3سـرائـيل، وهـنا قـد يـسأل الـبعض هـل الـدولـة الـعبريـة بـحاجـة إلـى حـرب كـبرى كهـذه 
 lا3جـــابـــة ســـتكون بـــفقرة مـــن الـــقانـــون الـــدولـــي الـــتي تـــؤرق إســـرائـــيل حـــيث وفـــقاً لـــلقوانـــ ،lلـــ1ســـتي1ء عـــلى خـــيرات الفلســـطيني
واIتـفاقـية الـدولـية يـحق للفلسـطينيl اسـتغ1ل مـواردهـم الـطبيعية وذلـك بـعد أن صـوتـت الجـمعية الـعامـة لـ¢مـم اGتحـدة عـدة مـرات 
لـــصالـــح مشـــروع قـــرار بـــعنوان " الـــسيادة عـــلى اGـــوارد الـــطبيعية " والـــذي يـــنص عـــلى الـــسيادة الـــدائـــمة لـــلشعب الفلســـطيني فـــي 
اrرض الفلســـطينية وحـــقه فـــي اGـــطالـــبة بـــالـــتعويـــض نـــتيجةً rي خـــسارةٍ أو اســـتغ1لٍ أو اســـتنزاف مـــوارده الـــطبيعية وهـــذا كـــ1مٌ 
واضـحٌ يـمنع إسـرائـيل مـن الـتصرف بـخيرات الفلسـطينيl وفـي حـال أقـدمـوا عـلى ذلـك سـيُعتبر اrمـر بـمثابـة السـرقـة ولـن يـكونـوا 
قـادريـن عـلى تـصريـف هـذه السـرقـة فـي الـسوق الـعاGـي حـيث الفلسـطينيون قـادرون عـلى اGـطالـبة بـتعويـضاتٍ فـي حـال تـم هـذا 
 ً وهـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـيةٍ أخـرى جُـلُ هـذه الـثروات والـكنوز هـي تـتبع قـطاع غـزة وهـو وإن كـان مـحاصـراً إI أنـهُ يـُعتبر مُحـررا
مــن الــداخــل ومــن يــحكمهُ حــركــةٌ تـُـعلن الحــرب عــلى إســرائــيل مــا يــعني أن I طــريــقةً لــلعمل مــن دون مــوافــقتها كــما I تــوجــد طــريــقة 
للفلســـطينيl لـــلعمل دون مـــوافـــقة إســـرائـــيل، إذاً الـــطرفـــان بـــحاجـــة Iتـــفاقٍ ومـــفاوضـــات، والـــطرفـــان هـــنا تـــل أبـــيب وحـــماس وفـــع1ً 
تـفاوض الـطرفـان كـما أشُـيع عـبر وسـطاء مـرجـحٌ أنـهما قـطر وتـركـيا Gـحاولـة ا3سـتفادة مـن كـنوز غـزة (غـازهـا)ّ، وهـذا اIتـفاق كـان 
عـلى وشـك أن يـتم لـوI أسـبابُ كـل طـرفٍ إتـهم الـطرف ا°خـر بـعرقـلتها، ولـكونِ مـا كـان يجـري سـريـاً فـمن اGسـتحيل مـعرفـة مـا تـم 
فـيه مـن تـفاصـيل، لـكن مـا يـهم هـنا هـو الـتقريـر لـقناة (فـرنـسا 24) الـذي بـثتهُ فـي حـزيـران عـام 2023م، أي قـبل أربـعِ شـهور مـن 
الحـرب اrخـيرة عـلى غـزة، فبحسـب الـتقريـر فـإن إسـرائـيل وعـلى رأسـها نـتينياهـو وحـكومـتهُ الـيمينية أعـطوا مـوافـقتهم عـلى تـطويـر 
أكــبر حــقول غــزة، ومــا هــو أكــثر أهــمية هــو تــقريــرٌ آخــر نشــرتــهُ وكــالــة اrنــاضــول الــتركــية عــن مــوقــف حــماس مــن ذات اIتــفاق وهــو 
تـقريـرٌ نُشـر بـذات الـفترة، ويتحـدث عـن كـون مـوافـقة إسـرائـيل كـانـت مشـروطـةً بـأن تـنال الـحصة اrكـبر والـباقـي سـيذهـب للسـلطة 
لـكن حـماس لـم تـقبل بهـذا اIتـفاق عـلى مـا يـبدو لـكون إسـرائـيل كـانـت تـنوي السـرقـة بـالـقوة، وبحسـب اrنـاضـول وضـعت الحـركـة 
الــخيار الــعسكري عــلى الــطاولــة وهــددت بــهِ، حــتى أن الــوكــالــة الــتركــية قــالــت أن إســماعــيل هــنية زار مــصر وإيــران وتــواصــل مــع 
روســيا وتــركــيا لســببٍ ذي صــلة، فــماذا يــعني هــذا الــك1م؟!!! مــعناه أن اrمــر كــان يســتحق خــاصــةً بــعد تــبعات الحــرب الــروســية 
اrوكــرانــية ومــا فــرضــتهُ هــذه الحــرب مــن أزمــة عــاGــية فــي قــطاع الــطاقــة، إذاً الــكل كــان يـُـريــد هــذا الــصيد الــثمl لــكن مــا جــرى أن 
إســـرائـــيل كـــانـــت تـُــغرد بـــاتـــجاه وحـــماس بـــاتـــجاهٍ آخـــر، اrولـــى كـــانـــت تـُــريـــد الـــكنز لـــها والـــثانـــية دافـــعت عـــن حـــقها بـــامـــت1كـــه لـــكن 
بـالـتنسيق مـع اGتُعطشـl لـلغاز وتحـديـداً تـركـيا وحـتى روسـيا، فـمن مـصلحة روسـيا أن يـظل الـغاز حـبيس بـاطـن اrرض كـي يـبقى 
الـعالـم يـُعانـي أزمـة rن إسـرائـيل لـو اسـتحوذت عـليه كـانـت سـتصُدره إلـى أوروبـا الـتي تـضغط عـليها مـوسـكو بهـذه الـورقـة، وكـذلـك 
اrمـر لـتركـيا وحـتى مـن خـلفهم قـطر الـتي I تـُريـد مُـنافـساً، وكـذلـك إيـران الـتي تـُريـد rزمـة الـعالـم أن تسـتمر عـلهم يـسمحون لـها 
بــبيع مــا تــملك ومــحفوظٌ بــفعل الــعقوبــات، وبــاGــلخص هــي مــعركــةٌ أخــرى تجــري حــول الــغاز، وrجــله هــناك ســؤالٌ آخــر وهــو هــل مــا 
تــملكهُ غــزةُ مــن غــازٍ يســتحقُ كــل هــذا الــعناء ويســتحقُ أصــ1ً أن تخســر إســرائــيل مــليارات الــدوIرات مــن اقــتصادهــا عــلى حــربٍ 
rجـلِ حـقولٍ مـن الـغاز؟ فحسـب اGـعلوم واGـنشور، اGـركـز الفلسـطيني لـ∞عـ1م ذُكـر فـي تـقريـر نُشـر فـي شهـر تـموز 2023م، أنـهُ 
يـــوجـــد عـــلى ســـواحـــل قـــطاع غـــزة أكـــثر مـــن حـــقلٍ مـــن بـــينها (حـــقل غـــزة مـــاريـــن) وهـــو أول الـــحقول اGُـــكتشفة لـــلغاز الـــطبيعي عـــلى 
سـواحـل غـزة حـيث تـم اكـتشافـهِ عـام 1999م بـاحـتياطـي 32 مـليار مـتر مـكعب ولـم يـتم اسـتخراج الـغاز مـنهُ حـتى الـيوم، و (حـقل 
مـاري بـي) الـذي يـقع عـلى الحـدود البحـريـة الـشمالـية لـقطاع غـزة والـذي تـم اكـتشافـهُ عـام 2000م وبـدأت إسـرائـيل بـا3سـتحواذ 
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إنـشاء خـطM عـامـلM عـلى قـناة بـن غـوريـون واحـدٌ مـن البحـر اrحـمر إلـى ا;ـتوسـط وآخـر بـا.®ـاه ا;ـعاكـس، فـيما 

الـرحـلة عـبر قـناة الـسويـس تسـتغرق إسـبوعـM وتُبحـر فـيها الـسفن مـن ا®ـاهٍ إلـى آخـر وفـي ا.®ـاه ا;ـعاكـس فـي 

الـيوم الـتالـي، مـا يـعني عـملياً أن قـناة بـن غـوريـون هـي مشـروعٌ اقـتصادي مـنافـس بـالـكامـل لـقناة الـسويـس يـبدأ 

بــتقاســم عــائــدات الــنقل البحــري عــبر قــناة الــسويــس مــع مــصر والــتي تُــقارب ســنويــاً الــيوم ۹.٥ مــليار دو.ر 

≤هـيداً لـ6سـتحواذ عـلى مـكانـة مـصر ا7قـليمية والـدولـية حـيث مـن ا;ـتوقـع أن تـبلغ أربـاح إسـرائـيل الـسنويـة ٦ 

مـليار دو.ر عـلى اrقـل بـينما مـولـت ا;شـروع عـبر قـرضٍ أمـريـكي بـقيمة ۱٦ مـليار دو.ر وبـفائـدة ۱٪ عـلى 

ثـ6ثـM عـامـاً، هـذا بـا7ضـافـة إلـى هـدفٍ إسـرائـيلي  لـربـطِ دول اôـليج بـقناةِ بـن غـوريـون عـبر مشـروع ا;ـيناء 

البحــري والــذي يـُـرجــح أن تُــشكل عــائــداتــه الــسنويــة ٤ مــليار دو.ر، جــزيــرتــا تــيران وصــنافــير هــما ا;ــدخــل 

الـوحـيد إلـى خـليجي الـعقبة وإيـ6ت وبـالـتالـي إلـى قـناة بـن غـوريـون، فـفي عـام ۲۰۱۷ م صـادق الـرئـيس ا;ـصري 

عـلى اتـفاقـية نـقل السـيادة عـلى هـاتـM ا•ـزيـرتـM إلـى الـسعوديـة، ومـن هـنا nـكن فـهم أهـمية اتـفاق الـتطبيع 

الـذي كـان يجـري الـتحضير لـهُ بـM إسـرائـيل وا;ـملكة والـذي Ø تـعليقهُ فـي أعـقاب طـوفـان اrقـصى، ومـن هـنا 

أيـضاً nـكن ربـط مشـروع الـقناة بـا;شـروع اrوسـع أي اتـفاقـية ا;ـمر الـتي عُـرفـت بـا;ـمر الـهندي (اrمـريـكي) 

الـتي وقـعها ولـي العهـد الـسعودي مـع الـرئـيس اrمـريـكي عـلى هـامـش قـمة العشـريـن، مـنطقياً تُـشكل قـناة بـن 

 Mغـوريـون عـنصراً أسـاسـياً فـي الـشق ا.قـتصادي مـن اتـفاقـيات أبـراهـام الـتي تهـدف إلـى تـطويـق مـبادرة الـص

ومشـروعـها ا;شـترك مـع روسـيا وإيـران وسـوريـا " اâـزام والـطريـق " وا;ـعروف أيـضاً بـطريـق اâـريـر مـن خـ6ل 

 Mـرب بـâـتلة، مـا يـجعل هـذا ا;شـروع عـلى خـريـطة اPاتـفاقـية ا;ـمر مـن الـهند إلـى أوروبـا مـروراً بـإسـرائـيل ا

واشـنطن وبـكM ومـا يـُعطي الـبُعد الـعا;ـي لـعملية طـوفـان اrقـصى، كـما أن مـن شـأن مشـروع قـناة بـن غـوريـون 

أن يـُـعزز إســرائــيل أيــضاً عــلى ا;ســتويــM اrمــني والــعسكري حــيث ســيؤدي عــملياً إلــى ربــط مــوانــئها عــلى 

ا;ـتوسـط kـوانـئها فـي إيـ6ت عـبر الـبر ا7سـرائـيلي وهـو مـا يُـسقط حـاجـتها لـقناة الـسويـس لـلوصـول إلـى مـوانـئ 

إيـ6ت وبـالـتالـي يـجعلها قـادرةً عـلى الـتحكم بـها وحـمايـتها، كـما أن الـنجاح بـشق الـقناة وتـشغيلها يـجعل 

إسـرائـيل قـادرةً عـلى دخـولِ الـصراع عـلى الـنفوذ فـي البحـر اrحـمر بـا®ـاه إيـران مـن بـابـهِ الـعريـض حـيث سـتكون 

قـادرةً عـلى ربـط كـل قـدراتـها البحـريـة وسـفنها وغـواصـاتـها، كـل ذلـك بـينما الـطرفُ الـثالـثُ ا;ـعني أي اrردن 

مـكبلٌ بـاتـفاقـياتٍ عـقدهـا وأخـطرهـا قـانـون صـندوق ا.سـتثمار الـذي يـسمح 7سـرائـيل بـا.سـتثمار وحـتى 

ا7ستم6ك ا;باشر في اrردن.                        
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ومـنذ أيـام ليسـت بـبعيدة وéـديـدًا فـي ۲۹ ≤ـوز ۲۰۲٤م، قـامـت جـورجـيا مـيلونـي رئـيسة الـوزراء ا7يـطالـية 

بـزيـارة رسـمية إلـى بـكM وذلـك 7عـادة ضـبط الـع6قـات ا.قـتصاديـة بـM الـبلديـن، عـلى الـرغـم مـن انـسحابـها مـن 

مـبادرة اâـزام والـطريـق وانـتقادهـا الـعلني لـقرار رئـيس الـوزراء ا7يـطالـي آنـذاك جـوزيـبي كـونـتي بـالـتوقـيع عـلى 

ا;ــبادرة، ولــكنها الــيوم وبــعد عــام مــن انــسحابــها مــن هــذه ا;ــبادرة تــعود وتُــغير تــوجــهاتــها ا•ــيوســياســية 

وا.قـتصاديـة، فـمن وجـهة نـظري كـباحـثة فهـي éـُاول أن تـوازن بـM كُـرتـM، اrولـى أن تسـتعيد روابـطها مـع 

الـصM رkـا rنـها وجـدت أن مشـروع ا;ـمر ا.قـتصادي الـكبير لـيس لـديـه مسـتقبل واضـح بسـبب وضـع الشـرق 

اrوسـط ا;لتهـب مـن جـهة، بـا7ضـافـة إلـى قـرب مـوعـد ا.نـتخابـات اrمـريـكية الـتي ùـكن أن تـقلب كـل ا;ـوازيـن 

السـياسـية وا.قـتصاديـة مـن جـهة أخـرى، والـثانـية أن هـناك روسـيا والـهند والـوقـود اrحـفوري الـروسـي واôـلفية 

1ا•ـيوسـياسـية، فهـي تـسعى لـتُصبح مـركـزًأ رئـيسًا 7يـصال إمـدادات الـغاز مـن أفـريـقية (ا•ـزائـر بـشكل أسـاسـي 

وبـعض الـدول اrفـريـقية) لـشمال أوروبـا فـي ا;سـتقبل، وبـالـتالـي éـل محـل روسـيا الـتي كـانـت ≤ـد أوروبـا 

بـقرابـة نـصف احـتياجـاتـها مـن الـغاز، وفـي الـوقـت نـفسه تـسحب الـبساط مـن éـت قـدم الـنفوذ الـفرنسـي فـي 

شـمال ووسـط وغـرب أفـريـقية، ولـكن لـم يـكن kـقدورهـا الـقيام بـذلـك مـن غـير رجـوعـها إلـى الـصM، وذلـك 

rن ا•ـزائـر بـاعـتبارهـا شـريـكًا اسـتراتـيجيًا فـي ا;ـبادرة وصـديـقًا تـقليديًـا لـلصM، حـيث أن الـصM تُـراهـن عـليها 

كـثيرًا فـي تـنفيذ أهـداف ا;ـبادرة وذلـك بـحكم مـوقـعها ا•ـيوسـتراتـيجي الـهام ومـقومـاتـها ا.قـتصاديـة الـتي 

1 فـي عـام 2022م، وقـبل الـغزو الـروسـي rوكـرانـيا كـانـت روسـيا تـزود دول اIتـحاد اrوروبـي بـ 40% مـن احـتياجـاتـها مـن الـغاز الـطبيعي، وكـانـت إيـطالـيا ثـانـي أكـبر مسـتورد لـلغاز الـروسـي 

بـعد أGـانـيا، وهـي عـمومًـا واحـدة مـن أكـبر مسـتوردي ومسـتخدمـي الـغاز الـطبيعي فـي أوروبـا كـلها، تسـتورد 90% مـن امـداداتـها مـن الـغاز الـطبيعي و40% مـنهم تـقريـباً أو حـوالـي 29 مـليار 

مـتر مـكعب كـان يـأتـي مـن روسـيا، وفـي عـام 2021م وصـل اIسـته1ك اGحـلي ا3يـطالـي مـن الـغاز لـ 75 مـليار مـتر مـكعب والـغاز الـطبيعي مـسؤول بـشكل كـامـل عـن تـولـيد نـصف كهـربـاء الـدولـة، 

فــهو مــصدر الــطاقــة الــرئــيس لــلصناعــات ا3يــطالــية والــتدفــئة فــي الــبيوت، ولــكن بــعدمــا شــن بــوتــl الحــرب عــلى أوكــرانــيا اGســتمرة إلــى اrن، إيــطالــيا وغــيرهــا مــن دول اIتــحاد اrوروبــي وجــدوا 

أنـفسهم مهـدديـن بـقطع امـدادات الـغاز الـروسـي عـنهم، وبـالـفعل بـدأت امـدادات الـغاز الـروسـي تـقل بـالـتدريـج مـع احـتدام الحـرب وفـرض اIتـحاد اrوروبـي جـميع أشـكال وألـوان الـعقوبـات عـلى 

مـوسـكو، وrجـل ذلـك كـانـت الخـطوة اGـنطقية هـي بـحث اrوروبـيl عـن بـدائـل لـلغاز الـروسـي، فـكان جـنب إيـطالـيا بـعد مـرور أشهـر قـليلة مـن الحـرب الـروسـية اrوكـرانـية كـان أمـامـها هـدفـl رئـيسن 

هـدف قـصير اrجـل وهـو تـأمـl امـداداتـها مـن الـغاز الـطبيعي بـعد التخـلص الـتدريـجي مـن الـغاز الـروسـي، وهـدف مـتوسـط اrجـل وهـو التخـطيط 3عـادة تـصديـر فـائـض الـغاز الـتي تسـتورده مـن 

أفـريـقية rوروبـا، وبـالـتالـي تـكون مـركـز لـلغاز فـي قـارة أوروبـا وبـفضل جـهود ضخـمة بـذلـتها شـركـة إيـني عـم1ق الـطاقـة ا3يـطالـي ورئـيس الـوزراء الـسابـق (Mario Draghi)، نـجحت إيـطالـيا 

 lاحـتياجـات ا3يـطالـي lامـدادات الـبلد مـن الـغاز الـطبيعي واسـتغنائـها عـن الـغاز الـروسـي، ولـكن الـسؤال هـنا مـن الـذي اسـتطاع تـأمـ lجـل وهـو تـأمـrبـشكل كـبير فـي تـحقيق هـدفـها قـصير ا

من الغاز الطبيعي؟؟؟

الجـزائـر هـي مـن اسـتطاعـت تـأمـl احـتياجـاتـهم حـيث كـانـت ثـانـي أكـبر مـورد غـاز لـ∞يـطالـيl بـعد روسـيا تـورد 29% مـن إجـمالـي تـدفـقات الـغاز الـداخـلة إلـى إيـطالـيا يـعني تـقريـباً 21.2 مـليار 

مـتر مـكعب، ولـكن ا3يـطالـيl كـانـوا بـحاجـة 9 مـليار مـتر مـكعب إضـافـي مـن الـغاز الجـزائـري، rجـل ذلـك (مـاريـو دراجـي) قـاد وفـدًا رفـيع اGسـتوى بـعد الـغزو الـروسـي بشهـر ونـصف لـتأمـl هـذا 

اIتـفاق وإقـناع الجـزائـريـl بـه، وأيـضًا حـتى يـكون لشـركـة (Eni) مـوطئ قـدم فـي الجـزائـر، وبـدءًا مـن أواخـر شهـر سـبتمبر 2022م، انـخفضت امـدادات روسـيا مـن الـغاز إلـى اكـثر مـن %40 

إلــى أن وصــلت لـ 10% فــقط مــن الــواردات ا3يــطالــية، هــذا يــعني أن إيــطالــيا نــجحت فــي أن تســتغني عــن مــعظم الــغاز الــروســي وعــوضــت ذلــك مــن زيــادة امــدادات الــغاز مــن الجــزائــر بــشكل 

أسـاسـي وبنسـبة اقـل مـن مـصر ولـيبيا، وبـعد اسـت1م جـورجـيا مـيلونـي السـلطة كـانـت مـن أولـى اهـتمامـاتـها قـومـية بـلدهـا فـقط، حـيث كـان أول هـدف لـها هـو وضـع إيـطالـيا فـي مـكان اسـترتـيجية 

رئــيسة عــلى خــريــطة الــغاز الــطبيعي الــعاGــية وتخــطط كــي يـُـصبح بــلدهــا مــركــز الــغاز الــرئــيس اrوروبــي الــقادم، ورأس الحــربــة فــي تــحقيق هــدفــها هــذا هــي الجــزائــر، فــالجــزائــر هــي أكــبر مــصدر 

لـلغاز فـي أفـريـقية تـنتج 100 مـليار مـتر مـكعب مـن الـغاز الـطبيعي كـل عـام، تسـتهلك نـصف إنـتاجـها محـليًا والـباقـي تـُصدرهُ، وتـمتلك واحـد مـن أكـبر احـتياطـيات الـنفط والـغاز فـي أفـريـقية ولـكنها 

ثروة غير مستغلة إلى حدٍ كبير بسبب مزيج من سوء ا3دارة ونقص اIستثمارات، وبالتالي ا3مكانيات التي تمتلكها الجزائر تجعلها حجر الزاوية الرئيس في طموح جورجيا ميلوني. 
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تُـشكل مـحورًا مـهمًا فـي اهـتمامـات السـياسـة اôـارجـية الـصينية ضـمن مـحيطها ا;ـغاربـي وذلـك بـالـنظر إلـى 

حـيازتـها عـلى واحـدة مـن أكـبر احـتياطـيات الـغاز فـي الـعالـم، فـا.سـتثمارات الـصينية فـي ا•ـزائـر تـرتـكز بـشكل 

كـبير عـلى ا.سـتثمار فـي قـطاع اPـروقـات (الـنفط والـغاز) والهـياكـل الـقاعـديـة، إضـافـةً إلـى وزنـها الـدبـلومـاسـي 

في القارة اrفريقية، فهي بوابة الصM إلى هذه القارة.  

واخــيرًا ∫ــد أن أمــريــكا تــسعى لــتطويــق الــصM فــكما هــو اâــال فــي مشــروع الشــرق اrوســط هــذا، تــعمل 

واشـنطن أيـضًا بجـدٍ لـيل نـهار لـتطويـق الـصM مـن ا•ـهة اrخـرى حـيث الـيابـان وكـوريـا ا•ـنوبـية والـفلبM حـتى 

أنـها كـادت تـضع الـفلبM فـي مـواجـهة عـسكريـة مـع الـصينيM، كـما دعـمت أمـريـكا نـهضةً عـسكريـةً شـامـلةً فـي 

هـذه الـدول الـث6ث (الـيابـان وكـوريـا ا•ـنوبـية والـفلبM) éسُـبًا rي حـرب قـد تـندلـع عـقب ضـم الـصM •ـزيـرة 

تـايـوان كـما تُخـطط بـكM، بـل إن الـو.يـات ا;تحـدة ذهـبت إلـى أسـترالـيا وأقـنعتها هـي اrخـرى بـالـبدء بـعملية 

تسـلحٍ uـابـهة الـصينيM وهـي تـسعى لكسـب دول أخـرى فـي صـراعـها هـذا، فـ±جـل ذلـك اقـترحـت عـلى الـعرب 

هــذا ا;شــروع (ا;ــمر ا.قــتصادي الــكبير) خــاصــةً أن دول الــعرب كــانــت مــؤخــرًا قــد أبــدت انــفتاحًــا عــلى 

الـصينيM أقـلق الـبيت اrبـيض كـثيرًا حـتى بـدأ الـصراعُ عـلى الـو.ءِ والـتحالـف، وحـتى ا¶ن الـعرب يـقودون 

تـوازنـات مـا بـM الـع6قـة مـع الـطرفـM تـضمن ا.سـتفادة مـن هـذا وذاك ولـكن رkـا واشـنطن تُـريـد زج الـعالـم كـله 

بحـربٍ مـع الـصينيM وهـذا الـسعي لـن تظهـر نـتائـجه ا¶ن، فـما هـو ثـابـت حـتى اrن حـروبٌ بـاôـلفية ومشـروعٌ 

مــقابــل مشــروع ≤ــامـًـا كــما هــو اâــال بحــرب الــطرق هــذه الــتي انــضم إلــيها طــرفٌ ثــالــث ورابــع وهــم الــروس 

واrتـراك، فـأمـريـكا سـعت لـتطويـق روسـيا وحـصارهـا وخـنقها وعـزلـها عـن الـعالـم، لـكن روسـيا أخـرجـت فـأسًـا 

وشـقت طـريـقًا عـبر هـذا ا•ـدار الـذي بـنتهُ واشـنطن، وهـي ا¶ن فـي طـريـقها صـوب ا;ـياه الـدافـئة، وفـي طـريـقها 

لـتبني جـدارهـا اôـاص بـها لـقطع الـطريـق عـلى واشـنطن وفـصل الشـرق عـن الـغرب، مشـروعٌ nـكن تـسميتهُ 
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، كـما روسـيا هـناك طـريـقٌ جـديـد يـعبر حـدود تـركـيا  1"بـطريـق اâـريـر الـروسـي" أو "بجـدار بـرلـM ا¶سـيوي"

والــعراق لــيفتح مــعبرًا عــا;ــيًا ;ــرور الــبضائــع مــن آســيا إلــى أوروبــا، مشــروعٌ وصــفهُ أردوغــان "بــطريــق اâــريــر 

ا•ـديـد" أو "طـريـق اâـريـر ا7سـ6مـي"، وقـالـت الـصحافـة الـعا;ـية أنـه سـينافـس قـناة الـسويـس، ألـف كـيلو مـتر 

مـن ا;ـسافـة قـد تُـغير اقـتصاد الـدولـتM وتـفتح خـطوطًـا جـديـدة، سـيُشكل هـذا الـطريـق رابـطًا جـديـدًا بـM الشـرق 

ا¶سـيوي والـغرب اrوروبـي، لـكن تـلك ا¶مـال . تـزال مـحكومـةً بـالـتوتـرات أنـقرة وبـغداد، بـM وفـاق ا.قـتصاد 

وخـ6ف السـياسـة، بـM رضـا اrمـن وغـضب الـتدخـ6ت، فهـل أصـلح الـلقاء اrخـير كـل الـقضايـا، بـM الـعراق 

1 فــي مــنتصف شهــر مــايــو ٢٠٢٣م وفــي الــعاصــمة ا3يــرانــية طهــران، أمــl اGجــلس اrعــلى لــ¢مــن الــقومــي ا3يــرانــي عــلى شــمخانــي إلــتقى مــع مســتشار اrمــن الــقومــي الــهندي أجــيت دوفــال 

ونـاقـش الـطرفـان أمـراً بـات مـلحًا ومـهمًا سـبق لـشمخانـي مـناقشـته مـع إيـجور لـويـتl اGـساعـد الـخاص لـلرئـيس الـروسـي، وهـو ذات اrمـر الـذي نـاقـشهُ بـوتـl مـع نـظيره ا3يـرانـي إبـراهـيم رئـيس فـي 

اتـصال هـاتـفي، فـبوتـl يـُريـد ا3سـراع فـي الـتنفيذ وكـلف ا3يـرانـيl بـالـتنسيق مـع الـهند وعـن هـذا اGـوضـوع الـذي بـات مـلحًا عـلى مـائـدة الـرئـيس الـروسـي، فـهو مـمرٌ جـديـد أو طـريـق جـديـد وطـويـل 

يـُعرف بـاسـم " مـمر الـشمال ـ الـجنوب "، وهـذا اGـمر عـبارة عـن بـناء شـبكة طـرق بـريـة وسـكك حـديـديـة وخـطوط مـ1حـة بحـريـة تـصل الـشمال بـالـجنوب، بـمعنى انـها تـنطلق مـن الـعاصـمة الـروسـيا 

الــشمالــية أي ســان بــطرســبورغ اGُــطلة عــلى خــليج فــنلندا فــي بحــر الــبلطيق وتــقطع اrراضــي الــروســية مــروراً بــإيــران ثــم تــتجه Gــديــنة بــومــباي الــهنديــة ومــنها إلــى اGــياه الــدافــئة فــي جــنوب الــقارة 

ا°سيوية حيث اGحيط الهندي، وذلك عبر ث1ث مسارات: 

اGـسار اrول عـبر بحـر قـزويـن حـيث اGـسار بـراص مـن سـان بـطرسـبورغ شـمال غـرب روسـيا إلـى مـنطقة أسـتراخـان الـروسـية عـلى بحـر قـزويـن ثـم يـتم الـشحن بحـراً بـوسـاطـة الـسفن إلـى مـيناء 

بندر أنزالي ا3يراني على ساحل بحر قزوين ثم النقل براً إلى ميناء تشابهار ا3يراني اGطل على اGحيط الهندي ثم الشحن بحراً نحو مدينة بومباي في الهند.

أما اGسار الثاني فيُسمى اGسار الشرقي وهو مسار بري ينطلق من روسيا ألى إيران مروراً بكلٍ من كازاخستان وتركمنستان وأوزباكستان.

وعــن اGــسار الــثالــث فــهو يـُـسمى اGــسار الــغربــي وهــو أيــضًا مــسار بــري يــنطلق مــن روســيا إلــى إيــران لــكن عــبر أذربــيجان ويــتطلب إكــمال بــناء خــط ســكة حــديــد رآشــد آســترا داخــل إيــران بــطول 

١٦٠ كم لربط ميناء بندر أنزالي ا3يراني مع شبكة السكك الحديدية الروسية عبر أذربيجان،

إذًا شـبكة هـائـلة مـن الـطرق الـبريـة والبحـريـة بـا3ضـافـة إلـى لـسكك الحـديـد، وهـذا مشـروع تـم رسـمه سـابـقًا عـلى الـورق مـن قِـبل الـروس وتحـديـدًا فـي الـعام ٢٠٠٠م لـكن حـتى ذلـك الـوقـت كـانـت 

عـ1قـات روسـيا بـالـغرب جـديـدة والـطرق بـينهما مـفتوحـة ولـم تـكن روسـيا قـد أعـلنت بـعد عـن اGـواجـهة حـيث كـانـت حـقبة الـتسعينات فـي روسـيا عـبارة عـن تـرتـيب لـلبيت الـداخـلي وGـلمة ركـام انـهيار 

اIتـحاد الـسوفـيتي وكـان عـلى راس الـحكم رئـيس يـوصـف بـالـضعيف لـدى كـثيريـن وهـو يـلتسن، لـكن مـع قـدوم بـوتـl الـساعـي 3عـادة مجـد الـروس، بـدأ الـتفكير فـي مـوسـكو بـإعـادة رسـم خـارطـة 

الـعالـم وخـ1ل مـا يـقارب مـن ربـع قـرن مـن وجـود بـوتـl فـي السـلطة عـلى رأس روسـيا جـرى فـع1ً غـعادة رسـم خـارطـة الـكوكـب وإن كـلف ذلـك روسـيا الـكثير، والـكثيرُ هـذا يـعني كـثيراً مـن الحـروب 

فـي جـورجـيا وسـوريـة وأوكـرانـيا، وا°ن عـادت Gشـروع روسـيا الـقديـم أهـميته حـيث سـيكون بـمثابـة الخـط الـفاصـل بـl الشـرق والـغرب، فـما عـلى الشـرق تـُريـد مـوسـكو الـقول أنـها مـناطـق لـها وGـن 

مــعها بــمعسكرهــا أي الــصl، وأمــا غــرب هــذا الــطريــق فــهي مــناطــق تــسعى روســيا أيــضًا لــترويــضها، وبــاrســماء خــريــطة وقــسمناهــا بــممر الــشمال الــجنوب الــروســي هــذا سنجــد الشــرق وهــي 

 lـناطـق لـلروس فـيها نـفوذ مـتفاوت بـGالـعظيم، وهـذه ا l(إيـران، تـركـمانسـتان، أوزبـاكسـتان، كـازاخسـتان، طـاجكسـتان، قـيرغـيرسـتان، أفـغانسـتان، بـاكسـتان، ومـعهم الـهند)، ثـم يـاتـي سـور الـص

قـويٍ وكـبير إلـى تـأثـير مـتوسـط، مـا يـعني أنـها مـناطـق نـفوذٍ حـيوي Gـوسـكو سـتوفـر لـها اIمـتداد واGـتنفس هـروبـًا مـن الـحصار الـغربـي وإغـ1ق اrبـواب الـذي جـرى عـقب حـرب أوكـرانـيا والـعقوبـات 

الـغربـية، كـما سـتوفـر أسـواقًـا جـديـدة Gـوسـكو تشـتري مـنها وتـبيع، ومـساحـات شـاسـعة لـ1سـتثمار، كـما واrهـم أنـها سـتوفـر مـمرات نـحو اGـياه الـدافـئة هـاجـس الـروس عـبر الـتاريـخ، واrكـثر مـن ذلـك 

فــهي طــريــقٌ نــحو الخــليج هــذا فــي روســيا الــقادم، وأيــضًا بــوابــة rفــريــقية ســاحــة الــصراع الجــديــدة مــع أمــريــكا، أمــا عــن غــرب هــذه الــطريــق فــهي تــركــيا وأوروبــا الشــرقــية وهــنا I يــمكن الــقول أن 

روســيا ســتهُملها بــل هــي مهــتمةٌ بــها فــالــع1قــات الــروســية الــتركــية فــي تــصاعــد، وكــذلــك لــلروس حــلفاءٌ ونــفوذ فــي شــرق الــقارة اrوروبــية مــا يــعني أن مــوســكو قــادرة عــلى تــأمــl طــريــقها هــذا بــل 

وحـصنتهُ بجـدار مـتl، سـتكون قـادرةً مـن خـ1لـه عـلى مـنع تـمدد اrمـريـكيl نـحوهـم، وrن ا°مـال كـبيرةٌ عـلى هـذا اGشـروع فـالتحـديـات أيـضًا كـبيرة، أي أن الهـدف الـروسـي هـذا طـريـقهُ ليسـت 

 lمسـلتزمـات الـعبور، كـما ان صـراعـاتٍ تـدب بـ lشـروع عـبر إيـران، وإيـرانٌ واحـدةٌ مـن أفـقر الـدول مـن حـيث الـبنُى الـتحتية والـقدرات الـعالـية عـلى تـأمـGمـعبدة بـالـورود سـيمر جـزءٌ كـبيرٌ مـن هـذا ا

دول شـريـكة فـي هـذا اGشـروع قـد تـُعطل إتـمامـه وتحـديـدًا الـصراع ا3يـرانـي اrذري حـيث تـُعتبر إيـران حـليفةً rرمـينيا الـدولـة الـتي تـخوض حـربـًا ضـد أذربـيجان، بـافـضافـة إلـى تحـدٍ آخـر وهـو 

ضـمان بـقاء الـهند فـي مـحور روسـيا، فـالـهند كـما هـي بـلدٌ كـبير اGـساحـةِ والـسكان هـي أيـضًا كـعكة كـبيرة يـسعى الـعالـم كـله لـقضم جـزء مـنها، فـأمـريـكا لـها نـفوذٌ فـيها وقـد تـسعى لـعرقـلة مشـروع 

الـروس لـكن مـع التحـركـات اrخـيرة يـبدو أن مـوسـكو قـد عـزمـت أمـرهـا وطهـران كـذلـك فـا°مـالُ غـيرُ تـلك الـتي ذكـرتـها كـبيرة وتسـتحق، فـإيـران هـي اrخـرى تـرزح تـحت عـقوبـات الـغربـيl وتـبحث عـن 

مُــتنفس لــها، كــذلــك قــد يـُـصبح هــذا الــطريــق بــديــ1ً عــن مــرور الــسفن بــقناة الــسويــس لــلوصــول إلــى جــنوب آســيا لــذا مــن اGــتوقــع أن يـُـصبح هــذا اGشــروع واقــعًا لــعديــد ا3عــتبارات اIقــتصاديــة 

والسياسية وقد يتحول فع1ً إلى جدار برلl الجديد الذي يفصل شرق العالم عن غربه. 
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، فــما عــلينا إ. ا.نــتظار ومــعرفــة مــن ســينجح بــأن يــكون قــاطــع الــطرق  1وتــركــيا أيــن تــتجه بــوصــلة ا•ــيران

اrجدر. 

1 فـي زيـارة وصـفت بـاGـهمة والـبارزة ووسـط اسـتقبال رسـمي وُصـف بـالـحافـل وصـل رئـيس الـوزراء الـعراقـي محـمد شـياع الـسودانـي فـي آواخـر مـارس آذار ٢٠٢٣م، إلـى الـعاصـمة الـتركـية أنـقرة 

فـي زيـارة رسـمية الـتقى فـيها الـرئـيس الـتركـي رجـب طـيب أردوغـان وذلـك لـبحث عـدد مـن الـقضايـا اGشـتركـة وا3قـليمية بـعد لـقاء اسـتمر لـساعـات، أعـلن الـرئـيس الـتركـي أردوغـان بـدأ الـعمل عـلى 

اGشـروع طـريـق الـتنمية اGـمتد مـن الـبصرة فـي الـعراق إلـى تـركـيا والـذي وصـفه بـانـه طـريـق حـريـر جـديـد مـؤكـدًا عـلى عـزم الـبلديـن عـلى الـعمل مـعًا 3نـجاز هـذا اGشـروع الـهادف لـبناء مـمر نـقل بـري 

وســكة حــديــد يــمتد مــن الــبصرة إلــى الحــدود الــتركــية، مــوضــحًا أن اتــخاذ تــلك الخــطوة الــجادة تُظهــر ا3رادة لــلعمل مــعًا لــتحقيق هــذا الهــدف، مشــددًا عــلى أن طــريــق الــتنمية I يـُـعتبر مشــروعًــا 

اســتراتــيجيًا مــهمًا لــتركــيا والــعراق فحســب بــل لــلمنطقة بــأســرهــا، زيــارةٌ وصــفت بــاGــثمرة لــرئــيس الــوزراء الــعراقــي لــكن اGشــروع الــذي أطــلقهُ أردغــان يـُـعتبر اrبــرز، حــيث يــبلغ طــول الــطريــق نــحو 

١٠٠٠ كـم، ويـبدأ مـن مـوانئ الـبصرة أقـصى جـنوبـي الـعراق اGـطلة عـلى مـياه الخـليج الـعربـي وصـوIً إلـى اGـثلث الـعراقـي الـتركـي الـسوري مـن جـهةِ مـنطقةِ فـيش خـابـور، ويـبلغ الـوقـت اGـتوقـع 

لـقطعه فـي حـال أإنـجازه بـl ١٢ و ١٦ سـاعـة لـلسيارات وأقـل مـن ذلـك لـلقطار، فهـذا اGشـروع سـيحول الـعراق إلـى محـطة نـقل كـبرى لـلدول اrوروبـية بـعد تـركـيا، فـمن اGـقرر أن الـشحنات الـتي 

تـصل بحـراً عـبر مـيناء الـفاو سـتعبر إلـى تـركـيا وأوروبـا مـن خـ1ل الـقناة الـجافـة، كـما أنـها سـتنقل السـلع الـتركـية واrوروبـية إلـى الـعراق ومـنه إلـى دول الخـليج وإيـران وسـوريـا واrردن، فـي حـال 

إتـمام اGشـروع بـالـكامـل وبـكل ا3مـكانـيات فـغنه سـيكون متحـديـًا حـقيقيًا لـقناة الـسويـس حـيث سـينخفض زمـن الـرحـلة البحـريـة لـلسفن اGحـملة بـالـبضائـع مـن مـيناء شـنغهاي الـصيني إلـى مـيناء 

روتـردام الـتي تسـتغرق نـحو ٣٣ يـومًـا بحـراً إلـى ١٥ يـومًـا فـقط، وذلـك عـندمـا تـُنقل الـبضائـع مـن شـنغهاي إلـى مـيناء جـوادر الـباكسـتانـي ثـم إلـى مـيناء الـفاو الـعراقـي ومـنه عـبر الـقناة الـجافـة إلـى 

تــركــيا ثــم إلــى أوروبــا، فهــذا اGشــروع كــكل مــمكن أن يـُـعيد الــع1قــات الــتركــية الــعراقــية لــلواجــهة مــن جــديــد بــعد ســنوات مــن الــتوتــر والــقلق لــدى الــطرفــl خــصوصًــا فــي مــلف اrكــراد عــلى الحــدود، 

فـتاريـخيًا تـرتـبط الـعراق وتـركـيا بـع1قـات تـاريـخية وثـقافـية قـويـة إذ يـتشاركـان حـدودًا مشـتركـةً تـمتد rكـثر مـن ٣٠٠ كـم، وتـمتد هـذه الـع1قـات لـتشمل الـعديـد مـن اGـجاIت بـما فـي ذلـك اIقـتصاد 

والـثقافـة واrمـن، تـُعتبر تـركـيا واحـدة مـن أهـم شـركـاء الـعراق الـتجاري حـيث تـمتلك الـعديـد مـن الشـركـات الـتركـية اسـتثمارات فـي الـعراق وذلـك فـي مـختلف الـقطاعـات مـثل الـبناء واGـقاوIت والـنفط 

والغاز، وتُعتبر تركيا الدولة اrكثر تصديراً للسلع إلى العراق حيث تصدر الكثير من اGنتجات سنويًا. 
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